
 

 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ
228 

 )دراسة موضوعیة( الظواھر السلوكیة للمنافقین في غزوتي بدر واحد 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   
  

 الظواھر السلوكیة للمنافقین 
  في غزوتي بدر واحد 

 )دراسة موضوعیة(
  
  
  

   رحیممھیإبراعبد الله .د
  كلیة العلوم الاسلامیة / جامعة الانبار 

  قسم التفسیر وعلوم القرآن
  
  
 

  الخبیر اللغوي 
مھديعامر . د.م.أ  



 

 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ
229 

 )دراسة موضوعیة( الظواھر السلوكیة للمنافقین في غزوتي بدر واحد 

  ص البحثمستخل 
 الحمد   رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على س یدنا محم د وعل ى ال ھ

  وصحبھ ومن تبعھم وسار على نھجھم واتبع ملتھم إلى یوم الدین 
  ...وبعد 

وھذه أھم ما توص لت إلی ھ ف ي بحث ي المتواض ع ، فقد تم ھذا البحث بعونھ تعالى 
  : ذا من نتائج استخلصھا كالآتي ھ

اتضح لنا من خلال تعریف الكفر أن ھناك علاقة قویة ت ربط ب ین الكف ر والنف اق 
ھما ھ   و عم   ل ك  ل مای   ضر ب   الا س   لام أوأن مب   د، وأنھم  ا یلتقی   ان ف   ي نقط   ة واح  دة 

  .والمسلمین 
وك  ل ھ  ذه ، دواف  ع للنف  اق ھ  ي الت  ي ت  دفع ال  شخص أن یك  ون  منافق  ا ھن  اك أن و 

ً اأن للمن افقین دورو، فع تدور في نقطة محددة ھ ي الم صلحة الشخ صیة للمن افق الدوا
 في عملیة بث الشك والری ب وتثب یط الع زائم ل دى الم ؤمنین عن د اقت راب موع د ًابارز

  .المعركة 
بخصوص عدم اتخ اذ المن افقین بطان ة لھ م ف ضلا ، أن النھي الرباني للمؤمنین و

كان نھیا مشددا وذلك لأن ھ ؤلاء ، مجاھرین بكفرھم عن اتخاذ بطانة من أھل الكفر ال
ال  ذین اتخ  ذوا م  سلك النف  اق منھج  ا لھ  م لایتورع  ون ع  ن فع  ل أي ش  يء ی  ؤدي إل  ى  

أن الامتحان الشدید الذي تعرض لھ الم سلمون ف ي معرك ة اح د و، الضرر بالمسلمین 
الإیم  ان ك  ان لأج  ل إظھ  ار ھ  ؤلاء المن  افقین ال  ذین ك  انوا یخف  ون نف  اقھم تح  ت س  تار ، 

قائم ا ب الحجج ، استخدم القران الكریم أس لوبا تربوی ا حكیم ا وقد  ، وكشفھم أمام الناس
كان  ت محزن  ة ف  ي ظاھرھ  ا ، والب  راھین بع  د معرك  ة اح  د وم  ا رافقھ  ا م  ن أح  داث 

لك  ن الق  ران الك  ریم عالجھ  ا باس  لوب ح  ضاري حك  یم أع  اد الأم  ور إل  ى  ، للم  ؤمنین 
  . نصابھا عند أھل الأیمان 

وأن ، ما أسال الله تبارك وتعالى أن یجعل عملي ھذا خالصا لوجھ ھ الك ریم وختا
م  ن الكف  رة والمن  افقین ، یحمین  ا ویحفظن  ا جمیع  ا م  ن مكای  د ش  یاطین الأن  س والج  ن

  . وأنصارھم انھ سمیع مجیب ، وجنودھم 
  وصلى الله على سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین
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ABSTRACT 

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful 
And Peace and Blessings be upon his Prophet Mohamed, his Companions 
and his Followers. 

The researcher comes into conclusion that there is a strong 
connection between atheism and hypocrisy and that they both have the 
same principle of hurting Islam and Moslems. The study shows that the 
hypocrite is motivated by his private interest for the purpose of causing 
damage. The hypocrites played significant role in spreading doubt and 
deactivation in the middle of Moslems in time of war. The study shows 
too that the believers were banned by Allah to take the hypocrites or 
disbelievers as allies because those hypocrites were not hesitant in doing 
anything that harm Moslems.  

Also, it is clear that the severe test faced by Moslems in the battle 
of Uhad was to unmask the hypocrites in front of the Moslems. The holy 
Quran used a precise educational approach supported by proofs after the 
seemingly sad conclusion of the battle of Uhad to show the believers the 
reality and intension behind this battle. 

Finally, the researcher invokes Allah for bless and faithfulness with 
the blessings upon his Prophet and his Companions.               
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  المقدمة

لى سیدنا محمد وعلى اله الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم ع
  ...وصحبه أجمعین وبعد 

وتضل . في عالمي الأنس والجن ، فلما كان النفاق اخطر مكیدة تهدم أبنیة الحق 
وتفسد ذوي الإرادات الحرة الموضوعین في الحیاة موضع الابتلاء واخطر حیلة 

هذا وجدت من واجبي أن أبین خطر ، اتخذها إبلیس لإخراج ادم وزوجته من الجنة 
ورأیت أن اقسم البحث إلى مقدمة وتمهید ، الوباء  الذي یهدم كیان المجتمعات 

ومبحثین  وخاتمة أما المقدمة فقد ذكرت فیها سبب اختیاري للموضوع وخطة البحث 
أما التمهید فقد قمت بالتعریف بالكفر وصوره   وعلاقته بالنفاق وما هي دوافع 

  النفاق؟ 
  .....لأتي أما تقسیم المباحث فكان كا

  .  موقف المنافقین في غزوة  بدر :المبحث الأول 
  . الظواهر السلوكیة للمنافقین في غزوة احد ویتضمن :المبحث الثاني 

  .  أحداث غزوة احد وما كان من المنافقین فیها :أولا 
  .  موقف  بعض المنافقین في غزوة احد :ثانیا 
 غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربیة االله  بدایة المنافقین خطوات النفاق أبان:ثالثا 

  . عز وجل رسوله صلى االله علیه وسلم والمؤمنین بشأنهم 
أما الخاتمة فقد ذكرت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها في دراستي هذه وأخیرا فقد 
عملت قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها خلال كتابتي والحمد الله أولا 

  .. ......وأخیرا
  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا

  
   الباحث
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  التمھید
وكفر على ، كفر الشيء كفرا : یقال ، التغطیة والستر الكامل :الكفر لغة : أولا 

لأنه . ویقال للزارع كافر أیضا ، وكفر الشيء تكفیرا إذا ستره وغطاه ،الشيء كفرا 
ِكمثل ((ومنه قول االله تعالى ، غطیه بالتراب تغطیة كاملة یدفن الحب في الأرض فی َ َ َ
ُغیث أَعجب الكفار نباته  َ َ َُ َ َ َّ ُ ْ ْ ٍْ َ (()١( .   

وهكذا تدور الكلمة في   .)٢(لأنه یستر بظلمته كل شيء ، كافر : ویقال للیل المظلم 
  . اللغة حول معنى الستر والتغطیة 

  

ما بالجهل بوجوده أو  لحرمة الربوبیة إهو انتهاك خاص(( :الكفر اصطلاحا :ثانیا 
التردد للكنائس أو ، في القاذورات والسجود للصنم المصحفأو بفعل كرمي ، صفاته 

     )٣( ))  علم من الدین بالضرورة أو جحد ما،
                                                                                                    

لقارئ لتعریف الكفر لغة واصطلاحا یلاحظ أن الجاحد المنكر لحقیقة من الحقائق وا
والمنكر لحق االله عز وجل على عباده في الطاعة ، التي یجب الأیمان بها في الدین 

هو في حقیقة ، والإسلام له في أحكامه وشرائعه وتعالیمه ووصایاه ، لأوامره ونواهیه
التي أثبتت له حقائق عناصر الإیمان بها ، لدامغة له الأمر ساتر للبراهین والأدلة ا

أو في إفراده ، والتي أثبتت له حق االله تعالى علیه في الطاعة ، كلها أو بعضها 
  .في كل عناصر الإسلام أو بعضها ، بالعبادة 

وبانیا إنكاره على أن الأدلة لم تكن كافیة لإقناعه ، ولكونه ساترا هذه الأدلة والبراهین 
ثم أطلق ، ویسمى عمله كفرا ، كان من المناسب أن یسمى كافرا ، یؤمن ویسلم حتى 

  . الكفر على اعتقاد بطلان قضیة ما بالحق أو بالباطل 
  

  :  الكفر له صورتان :صور الكفر : ثالثا 
وبعــد ،  تكــون بإنكــار أي شــيء ممــا یجــب الإیمــان بــه فــي الإســلام :الــصورة الأولــى 

  . العلم به وبدلیل أنه حق 
 تكون برفض الاستسلام الله عـز وجـل ولرسـوله صـلى االله علیـه وسـلم :الصورة الثانیة 
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أو شـــكا فـــي حكمـــة االله تعـــالى بـــأوامره ، أو عنـــادا ، اســـتكبارا ، أو رفـــض طاعتهمـــا ،  
، لأنه قـد كـان مؤمنـا بربـه ، وهذه الصورة تظهر بكفر إبلیس ظهورا واضحا ، ونواهیه 

وجاعلا الأسباب التي هي مـن خلقـه ذات ، نا في حكمته وطاع، إلا أنه كان مستكبرا 
  .أثر على أمره ونهیه 

فتعتبــر الأقــوال أو الأعمــال ، وتــدل علــى هــاتین الــصورتین دلائــل مــن القــول أو العمــل 
  . الدالة على أیه صورة منهما من المكفرات 

، لثابتـةأو جحد شیئا من صفاته ا، فمن أنكر وجود الرب الخالق الرازق الحي الممیت 
  . أو أسمائه الثابتة فهو كافر 

ومن أشرك بربوبیة االله تعالى فزعم أن شیئا في الوجود یشارك االله سبحانه وتعالى في 
وغیر ذلك من خصائص ، والنفع والضر ، والحیاة والموت والرزق ، الخلق والتدبیر 

  . فهو كافر ، االله  عز وجل  الخالق لهذا الكون 
أو ، فزعم أن أحدا یستحق أن یعبد من دون االله،  عز وجل ومن أشرك بإلوهیة االله
  . فهو كافر، أو تقرب إلى غیر االله سبحانه وتعالى بالعبادة ، عبد مع االله إلها  آخر 

ولم یقبل به وما جاء فیه من عقائد أو شرائع أو أحكام ثابتة ، ومن أنكر الإسلام 
  . فهو كافر 

، م بشيء  قد ثبت عنه یقینا فقد كفر بنبوتهومن كذب الرسول صلى االله علیه وسل
وهكذا ، ومن كفر بنبوة الرسول صلى االله علیه وسلم فقد كذب شهادة من أرسله 

تتسلسل نواقض عناصر الإیمان حتى تصل إلى الجذر الأساسي وهذا هو الكفر 
  . الأكبر 

 اسـتكبارا ،أو نهي ما مـن نواهیـه ، ومن رفض طاعة االله تعالى في أمر ما من أوامره 
حـــین ، فهـــو كـــافر ككفـــر إبلـــیس ، أو شـــكا فـــي حكمتـــه ســـبحانه وتعـــالى ، أو عنـــادا، 

  . رفض أن یسجد لآدم علیه السلام 
ومــن زعــم أن حكــم غیــر االله ســبحانه وتعــالى أحكــم وأعــدل وأصــلح مــن حكــم االله عــز 

  . وجل الذي أنزله في شریعته  لعباده  فهو كافر 
  .  الإسلام الخمسة فهو كافر ومن جحد وجوب ركن ما من أركان
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ومن تحاكم إلى القوانین البشریة المنافیة لحكم االله تعالى وشریعته ظانا أنها أعدل مـن  
  .   حكم االله تعالى فهو كافر 

وهـو مـا (( ومن أنكر شیئا ما معلوما من الدین علما عاما یشترك به العامة والخاصة 
  .   كافر فهو)) یعرف بأنه معلوم من الدین بالضرورة 

  . إلى غیر ذلك من أمور كثیرة لا مجال لحصرها 
  

  : علاقة الكفر بالنفاق :  رابعا 
  : ینقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إلى قسمین 

، والنــــصرانیة ، كالیهودیــــة ،  منــــافقون لهــــم مــــذهب معــــین فــــي الكفــــر :القــــسم الأول 
  . نحو ذلك من مذاهب الكفر و، والإلحاد ، والوثنیة ، والشرك ، والمجوسیة 

  

وٕانما هم أصـحاب مـصالح ،  منافقون لیس لهم مذهب معین في الكفر :القسم الثاني 
وان وجـدوها ، فهم یتبعونها حیث وجدوها عنـد أهـل الیمـین تبعـوهم لتحـصیلها ، دنیویة 

  . عند أهل الشمال تبعوهم وانتسبوا إلیهم لتحصیلها 
ولا ثبــــات ، لا اســــتقرار لأنفــــسهم ، فقون مذبــــذبون والمنــــافقون مــــن هــــذا القــــسم هــــم منــــا

  .  وأرائهم ملقلوبهم وعواطفه
لكــنهم إذا وجــدوا مــصلحة لهــم مــن ، إنهــم لا یبطنــون مــذهبا معینــا مــن مــذاهب الكفــر 

، لــــم یجــــدوا مانعــــا لــــدیهم مــــن متــــابعتهم ســــرا ، مــــصالح الــــدنیا لــــدى غیــــر المــــسلمین 
فهــم مذبــذبون ،  ذلــك خیانــة للمــسلمین ولــو كــان فــي، ومــؤازرتهم فــي تحقیــق أغراضــهم 

، في مسافة وسطى بین أهل  الإیمان وبین الكافرین الذین لهم مذهب معین فـي الكفـر
ولا هـم منتـسبون إلـى أهـل ، فلا هم منتسبون إلى أهل الإیمان انتسابا صحیحا صادقا 

  . الكفر انتسابا صادقا 
هــو عــدم ،  مــذهب فــي الكفــر أن المنــافق مــن هــذا القــسم لــه: وباســتطاعتنا أن نقــول 

فحیــث مالــت ، والتــأرجح بحــسب أهــواء نفــسه وشــهواتها ، اســتقرار الــرأي والقلــب لدیــه 
  .أهواؤه وشهوات نفسه ومصالحه من دنیاه مال فكره وقلبه ورأیه 

  :   قال تعالى، في سورة النساء وهؤلاء قد ذكرهم االله تبارك وتعالى في كتابه الكریم 
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ــــا((  َبــــشر المن ُ ْ ِ ِّ ــــأَن لهــــم عــــذابا أَلیمــــاَ ًفقین ب ًِ ِ َِ ََ ْ ُ َّ ِ ــــاء مــــن دون *َ ــــذین یتخــــذون الكــــافرین أَولی ِ ال ُِ ِ ِ ِ ِ ََّ َِ َّْ َ َ ََ ْ ُ
ًالمــؤمنین أَیبتغــون عنــدهم العــزة فــإن العــزة للــه جمیعــا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َْ َ َُّ ََّّ ِ َِ ُ ُ َ َ ََ ْ ْ ْ وقــد نــزل علــیكم فــي الكتــاب أَن *ُ ِ َ ِْ ِْ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ

ِإذا سمعتم آیات ا َِ ُْ ْ َ َ ٍلله یكفر بها ویستهزأُ بهـا فـلا تقعـدوا معهـم حتـى یخوضـوا فـي حـدیث ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ ُْ ُْ ََّ ِ ِْ ُ َ َ َُ َُ ُ ْ ََ ََ ْ ْ َ َ َ ّ
ًغیــــره إنكــــم إذا مــــثلهم إن اللــــه جــــامع المنــــافقین والكــــافرین فــــي جهــــنم جمیعــــا ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ ِ َّ َِ ْ ُ َْ ََ ُْ ْ َّ َ ُ ُ َّ ِ ِ ِ ُِْ ِّ ْ َ الــــذین *َ ِ َّ

َیتربصون بكم فإن كان ََ ُِ َِ ْ َُ َّ َ ٌ لكم فتح من الله قالوا أَلم نكن معكم وان كان للكـافرین نـصیب َ ٌِ ِ ِ َِ ََ َ َِ َ َ ُ ُ ُْ َِّٕ ْ ْ َْ َّ َ ُ َْ َ َِّ ْ
َقالوا أَلم نستحوذ علیكم ونمنعكم من المؤمنین فالله یحكم بینكم یـوم القیامـة ولـن یجعـل  َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ُ ََ َ َ َُ َِ ِ َِ ُْ ّ ْ َْ ُْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ ََ ََ َِ ْ ْ ِّْ ْ ِ َ ْ

َاللـــه للكـــافرین  ِ ِ َِ ْ ًعلـــى المـــؤمنین ســـبیلاُّ ِ َِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ إن المنـــافقین یخـــادعون اللـــه وهـــو خـــادعهم واذا *َ َِٕ َ َْ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َُ ّ َْ َ َ ُ َّ ِ
ًقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یرآؤون النـاس ولا یـذكرون اللـه إلا قلـیلا َ َِ َِ َ ََّ ِ َِ َ ُّ َْ َُ َُ َُ َ ُ ََّ َ َْ ُْ َ مذبـذبین بـین *َُّ َْ َْ ِ َ َ ُّ

َذلك لا إلى هــؤلاء و ُ َ َ َِ َ َ ًلا إلـى هــؤلاء ومـن یـضلل اللـه فلـن تجـد لـه سـبیلاِ َِ َِ ُُ ُ َُ َ ََ ِ َ َ ّ ِ ِ ْ َ َ َ یـا أَیهـا الـذین  *َ ِ َّ َ ُّ َ
ْآمنــــوا لا تتخــــذوا الكــــافرین أَولیــــاء مــــن دون المــــؤمنین أَتریــــدون أَن تجعلــــوا للــــه علــــیكم  ُ َْ َْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ْْ ْ َْ َ ُ ََ َ َُ ُِ ِ ِِ ِ َّْ ُ َْ َ ُ

ًســلطانا مبینــا ً َِ ُّ ْ ِِ إن المنــافق*ُ َ ُ ْ َّ ًین فــي الــدرك الأســفل مــن النــار ولــن تجــد لهــم نــصیراِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ِ َ َ ِ َّ َ َِ َ ْ َ ْ َّ إلا *َّ ِ
َالذین تابوا وأَصلحوا واعتصموا باللـه وأَخلـصوا دیـنهم للـه فأُولــئك مـع المـؤمنین وسـوف  ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِّ ِْ ُْ َ َ ُْ ّ َّ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ْ ْ ْْ َ َْ ُ ُ

ًیؤت الله المؤمنین أَجرا عظیما ًِ ِ َِ ُ ُْ َ ِ ْ ُْ ْ ّ . ((*  
  

ــافقین المذبــذبین بــین المــؤمنین والكــافرین التــي كــشفها االله  ومــن صــفات المن
  :   تبارك وتعالى في هذه الآیات الصفات السبع التالیات 

  

فــان كــان ،  أنهــم یتربــصون كمــا یتــربص القناصــة مــا یریــدون صــیده :الــصفة الأولــى 
ْأَلم نكن معكم((للمؤمنین فتح من االله عز وجل على عدوهم قالوا للمؤمنین  ُْ َُ َّ َ َ (()٤(  

وان كــــان للكــــافرین نــــصیب مــــن الانتــــصار علــــى المــــسلمین لحكمــــة أرادهــــا االله تبــــارك 
َأَلم نستحوذ علیكم ونمنعكم من المؤمنین((وتعالى قالوا للكافرین  َِ ِ ْ ْ ُْ ْ ِّْ ُ َُ َ َْ َ ْ ْْ َْ ََ ِ َ (()٥ (  

  

، راؤون المــؤمنین بهــا یــ،  أنهــم إذا قــاموا إلــى الــصلاة قــاموا كــسالى :الــصفة الثانیــة 
  . وٕانما یؤدوها خشیة أن ینكشف نفاقهم بتركها ، ٕلأنهم لایؤدونها عن عقیدة وایمان 

  
ویـدخل فـي هـذا ،  أنهم لا یذكرون االله تعالى في كل أحوالهم إلا قلیلا :الصفة الثالثة 
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ومـــا قـــد یكـــون مـــنهم مـــن دعـــاء الله ، الـــذكر القلیـــل مـــا یـــراؤون بـــه المـــسلمین المـــؤمنین  
ولـم ، أو تعرضـوا لمـأزق حـرج ، تبارك وتعالى إذا تعرضوا لمطلب من مطالب دنیـاهم 

  . أو ینقذهم من مأزقهم ، یجدوا سببا مادیا میسورا یحقق لهم مطالبهم 
وســبب ذلــك أنهــم ،  أنهــم یتخــذون الكــافرین أولیــاء مــن دون المــؤمنین :الــصفة الرابعــة 

وهــم یجهلــون أن القــوة كلهــا الله عــز وجــل ، القــوة الغالبــة : أي ، یبتغــون عنــدهم العــزة 
  . وحده لا شریك له 
 أنهم یجالسون الكـافرین ویـسمعون مـنهم الكفـر بآیـات االله عـز وجـل :الصفة الخامسة 

ویخـالفون أمـر االله تبـارك وتعـالى ، ولا یفـارقونهم ، فـلا ینكـرون علـیهم ، والاستهزاء بها
  : مسلمین في القران ما یتضمن فقد انزل االله تبارك وتعالى على ال، في ذلك 

ِأَن إذا ســمعتم آیــات اللــه یكفــر بهــا ویــستهزأُ بهــا فــلا تقعــدوا معهــم حتــى یخوضــوا فــي (( ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ ُ َُ ََّ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َْ ُ ََ ُ ْ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ َ ّ َ ْ
ِِحدیث غیره ْ َ ٍ ِ َ(()٦( .  

  

 أنهــم بتذبــذبهم بــین المــؤمنین والكــافرین یظنــون أنهــم یخــادعون االله :الــصفة الــسادسة 
وهـم بظـنهم هـذا مخـدوعون . یخادعون المـؤمنین الـذین هـم حـزب االله : أي،  وجل عز

  لأن االله تبارك وتعالى یقول في كتابه المبین ، لا مخادعون 
ُْإن المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم(( ُ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ََ َُ ّ َْ َ َ ُ َّ ِ (( )٧( .  
  

ولا فـــي جانـــب  ،  أنهـــم لـــیس لهـــم رأي ثابـــت لا فـــي جانـــب الإیمـــان:الـــصفة الـــسابعة 
  . یتقلبون في المبادئ حسب تقلب أهوائهم وشهواتهم ، بل هم مترددون ، الكفر 

  
  :التشبیهات النبویة للمنافق : خامسا 

ریحها طیب وطعمها ،  بالریحانة  المنافق الذي یقرأ القران rشبه سیدنا رسول االله  -١
  . ا ریح طیب وطعمها مر لیس له،وشبه المنافق الذي لا یقرأ القران بالحنظلة ، مر 

قـال رسـول االله :  فقد روى البخاري عن أبي موسى الأشـعري رضـي االله عنـه انـه قـال 
r.   
وطعمهـــا ، ریحهـــا طیــب : مثــل المــؤمن الـــذي یقــرأ القـــران ویعمــل بــه مثـــل الأترجــة (( 
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، وطعمهـا طیـب ، لا ریح لهـا : ومثل المؤمن الذي لا یقرأ القران كمثل التمرة ، طیب  
ومثـل ، وطعمهـا مـر ، ریحهـا طیـب : الذي یقرأ القران كمثـل الریحانـة ، المنافق ومثل 

  )٨()). لیس لها ریح وطعمها مر: المنافق الذي لا یقرأ القران كمثل الحنظلة 
  

  rقال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال  -٢
 هـذه مـرة والـى هـذه مـرة  بین الغنمـین تعیـر إلـى)٩(مثل المنافق كمثل الشاة العائرة  (( 
  ) ١٠())لا تدري  إلى أیهما تتبع ، 
  

  : دوافع النفاق :  سادسا 
 الطمــع بالمنــافع الدنیویــة التــي یرجــو المنــافق تحــصیلها بالانتــساب إلــى :الــدافع الأول 

  . وٕاعلانه الدخول فیه ، وبإعلانه قبول مبدأ الإسلام ، المسلمین 
  

إذا بقـي معلنـا كفـره ، و مالـه أو مـصالحه الدنیویـة  الخوف على نفسه أ:الدافع الثاني 
  .  بالإسلام وجحوده لعقائده وقواعده 

  

عــن طریـــق إعـــلان ،  ابتغــاء الكیـــد ضـــد الإســلام وجماعـــة المـــسلمین :الـــدافع الثالـــث 
ثــم العمــل علــى التخریــب والهــدم مــن داخــل صــفوف المــسلمین ، الــدخول فــي الإســلام 

  . لسلامة وغفلة الرقباء مع الشعور بالأمن وا، المؤمنین 
  

الذي ینتسب إلیه تبعا لقومه أو عشیرته )) الإسلام ((  التعصب لاسم :الدافع الرابع 
بل ، وهو في قلبه لا یؤمن بهذا الدین ، ومخالفتهم ، وكراهیة إعلان الخروج علیهم ، 

  . أو كفرا جزئیا ، یكفر به كفرا كلیا 
  
  

  المبحث الأول
  ة بدر موقف المنافقین في غزو

ُْإذ یقول المنافقون والذین في قلوبهم مرض غر هـؤلاء دینهم ((قال االله تبارك تعالى  َُ َِ ِ َِّ ُِ َ َّ َ ٌ َّ ِ ِ ُُِ َ ََ ُ ُُ ْ ُْ َ
ٌومن یتوكل على الله فإن الله عزیز حكیم ِ َِ َ َ َ ٌَ َِ ّ َّّ َِ َ ْ َّ َ ََ ((*)١١(  .  
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َالمنــافقون((  ُ ِ َ ُ  نیــة ضــعف بعــض یهموفــ بالإســلام العهــد حــدیثو لأنهــم المنــافقین دون  ))ْ
 أظهـروا الـذین هـم المنـافقون : قیـلو ،الـصفین التقاء وعند القتال إلى الخروج عند قالوا

 الكفـــر وأبطنـــوا الإیمـــان أظهـــروا الـــذین : المنـــافقون : قیـــلو) ١٢(الكفـــر وأبطنـــوا الإیمـــان
   )١٣( وهم الشاكون : مرض قلوبهم في والذین

ٌالذین في قلوبهم مرض(( َ َّ ِ ِ ُُ ِ  شبهة قلوبهم في وبقي بعد الإیمان إلى یطمئنوا لم الذینو)) ََِّ
 الذین فأما(( وقیل  ، الوصفین لتغایر والعطف المنافقون وقیل المشركون هم وقیل
  : أقوال  ثلاثة ففیهم))  مرض قلوبهم في

 بدر یوم معهم المشركون فأخرجهم بمكة بالإسلام تكلموا قد كانوا قوم أنهم  :أحدها
وهو  دینهم هؤلاء غر وقالوا ونافقوا ارتابوا المشركین وكثرة المسلمین قلة ارأو فلما كرها

 سبعة كانوا فقال مقاتل وعدهم آخرین في الشعبي ذهب وٕالیه عباس ابن عن مروي
 وعلي زمعة بن والحارث المغیرة بن الفاكه بن قیس وأبو المغیرة بن الولید بن قیس
 والولید المغیرة بن الولید بن والولید اجالحج بن همنی بن والعاص خلف بن أمیة بن
  . ربیعة ابن عتبة بن

 أبي ابن رواه دینهم هؤلاء غر قالوا المسلمین قلة رأوا لما المشركون أنهم  :والثاني
 عداوة یظهروا لم مرتابون قوم أنهم والثالث الحسن قال وبه عباس ابن عن طلحة
 المسلمین إلى هؤلاء بقوله شارةوالإ الشك هاهنا والمرض الماوردي ذكره r النبي
  . ) ١٤( تغلبهم قریشا أن في یشكوا فلم المسلمین قلة رأوا لأنهم هذا قالوا وٕانما

ِومن یتوكل على الله(( ّ َ َ َْ َّ َ ََ  جهته من لهم جواب: وقیل  ، االله عز وجل على یعتمد أي)) َ
ٌفإن الله عزیز حكیم((،  . )١٥(لمقالتهم ورد تعالى ِ َ َ ٌَ ِ ّ َّ  وٕان به استجار من یذل لا غالب)) َِ

 یضام لا  أي:وقیل ،إدراكه عن ویعجز العقل یستبعده ما البالغة بحكمته یفعل و قل
 یضعها لا أفعالهوحكیم في  السلطان عظیم الجانب منیع عزیز االله فإن إلیه التجأ من
في هذا النص بیان لموقف من ، )١٦(النصر یستحق من فینصر مواضعها في إلا

وهو في قضیة ، یشاركهم فیه الذین في قلوبهم مرض دون النفاق ، المنافقین مواقف 
  .وعدم ثبات الإیمان واستقراره في القلوب ، الإیمان مرض الشك 

وتكون قوى ، هذا الموقف یظهر عند مواجهة المؤمنین للكافرین في قتال حاد 
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الحال في غزوة بدر كما كان ، المؤمنین في المقاییس السببیة أقل من قوى الكافرین  
وكانت فوارق القوى ، وكان الكافرون قرابة الألف ) ٣١٣(إذ كان المؤمنون ، الكبرى 

  . العتادیة والتموینیة أكثر من هذه النسبة 
الذین لا یؤمنون ،      وفي مثل هذا الموقف لا بد أن یقول المنافقون وأشباههم 

یة التي یؤید االله تبارك وتعالى بها عباده ولا بالقوى الغیب، بالقوى المعنویة الإیمانیة 
ویعدل بها میزان القوى المادیة التي یرجح ، وینصرهم بها على أعدائه ، المؤمنین 

لابد أن یقول المنافقون وأشباههم عندئذ مقالة تنسجم ، بها الكافرون رجحانا ظاهرا 
  .مع نظرتهم غیر الإیمانیة 

ُْغر هـؤلاء دینهم: ((مرض لقد قال المنافقون والذین في قلوبهم  ُ ِ ُ َ َّ وكرروا هذه المقالة  )) َ
َإذ یقول المنافقون ((بدلیل الفعل المضارع في  ُ ُِ َ ُ ْ ُْ َ قبل أن تنتصر القلة المؤمنة في ...)) ِ
وأن الهزیمة ، تقدیرا منهم بأن النصر سیكون للكافرین ، بدر على الكثرة الكافرة 

  . منهم مبني على الظواهر السببیة المنظورة وهو حكم ، والهلكة ستحلان بالمؤمنین 
ونصرهم نصرا ، فكان الرد الرباني العملي لیقلب موازین القوى لصالح المؤمنین 

  .وجیشهم المختال ، مؤزرا عظیما على مشركي قریش 
، وكان الرد الرباني  ألقولي عقب حكایة مقالة المنافقین والذین في قلوبهم مرض 

  :یتلخص بثلاثة نقاط 
أن من : بیان العقیدة الإیمانیة  الفكریة بالنسبة إلى هذا الموضوع  وهي : الأول 

، ملتزما منهاجه وصراطه المستقیم ، یتوكل على االله تبارك وتعالى صادقا في توكله 
ْومن یتوكل ((دل على هذا قول االله تبارك وتعالى ، تولاه االله عز وجل بتأییده ونصره  َّ َ ََ َ َ

َعلى الله ف ِ ّ َ ٌإن الله عزیز حكیمَ ِ َ َ ٌَ ِ ّ َّ ِ. (( 
بیان نتیجة المعركة التي ظن المنافقون والذین في قلوبهم مرض والكافرون : الثاني 

أن الهلكة ستكون فیها للقلة ، قبل  بدء المعركة وأثناء قیامها ، المجاهرون بكفرهم 
  . وأن النصر سیكون للكثرة المشركة ، المؤمنة

وأمد االله ، موازین القوى فنصر المؤمنین على المشركین إذ قلب االله تبارك وتعالى
فقاتلوا أعداء االله عز وجل مع أولیائه بنسب من القوى ، المؤمنین بجنود من الملائكة 
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 .قوم لوطلا بقوى ملائكیة كقوى الملائكة المرسلة لإهلاك ، القتالیة محدودة  
  ل االله تبارك وتعالى وهو قو، دل على ذلك بعض ماجاء في السورة قبل هذا النص 

َإذ یوحي ربك إلى الملآئكة أَني معكم فثبتوا الذین آمنوا سأُلقي في قلوب الذین ((  ََِّ ِ ِ َِّ ِ ِ ِِ ُ َُ َْ ْ َْ َْ ُْ َ َ َُ َِّ ْ َُ َِّ ُِّ َِ ُ
ٍكفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ِ َِ ََ ُ ُ ََّ ُ َْ ُ ُْ ِ ْ ْ ْْ ْ ْ َْ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ((*)١٧(  .  

ولا هي حدث ، أن هذه العاقبة للكافرین لیست هي من قبیل المصادفة بیان: الثالث 
بل هي سنة االله تبارك وتعالى في ، شاذ لا نظیر له في مجرى التأریخ الإنساني 

  .عباده 
، انتصارا لرسله ، والذین كفروا من قبلهم ، ألم یهلك االله عز وجل آل فرعون 

  . الى بذنوبهم إن االله شدید قوي العقاب وللمؤمنین معهم ؟ لقد أخذهم االله تبارك وتع
وهذا  هو الذي أجراه االله عز وجل في المهلكین ، هذا ما تقضي به حكمة الحكیم 

  . الأولین 
ولیعتبر بما جرى للأولین المعتبرون ، فلیتعظ بها أولو الألباب ، وهو سنة الله دائمة 

  .  هم وممن سیأتي بعد، من المخاطبین في النص ومن  معاصریهم ، 
 

  
  المبحث الثاني

  ُالظواھر السلوكیة للمنافقین في غزوة أحد
  

 .. ویتضمن 
  أحداث غزوة احد وما كان من المنافقین فیها : أولا 
  موقف بعض المنافقین فیها                     : ثانیا 
  بدایة بعض المنافقین خطوات النفاق أبان غزوة احد ومسارعتهم  : ثالثا 

   والمؤمنین بشأنهم                     rكفر وتربیة االله رسوله        في ال
                

  أحداث غزوة احد وما كان من المنافقین فیها : ًأولا
ْثم أَنزل علیكم من بعد الغم أَمنة نعاسا یغشى طآئفة منكم وطآئفة قد ((قال االله تعالى  َ ٌ َ َ ًَ َِ ِ َِ ْ ُ ُِّ ِّ ًَّ ً ََ ْ َ َ ََ ُّ َ َ ِّ َ َْ ْ ْ َ ُ



 

 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ
241 

 )دراسة موضوعیة( الظواھر السلوكیة للمنافقین في غزوتي بدر واحد 

ِمتهم أَنفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة یقولون هل لنا من الأمر من َأَه  ِ َّ ِ ِ ِ ِِ ُّْ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ َْ َ َ ََّ ْ ْ َّّ َ ُِّ َ ْ ُ ْ ُْ َ ِ ُ َّ
َشيء قل إن الأمر كله لله یخفون في أَنفسهم ما لا یبدون لك یقولون لو كان لنا من  َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ٍََ َ ُ ََ ُْ ُ ُ َُ ُ ُ َُ ُ ْ َ َّ ِ ِْ َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ

َالأمر ش ِ ْ َيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین كتب علیهم القتل إلى َ َ َِ ِ ُِ َْ ْ ُْ ْ َ َ َ ُُِ َِّ ِ َّ ُِ ُ َُ َ َ ْ ُْ ْ ُ َُ َُ َ َّ ٌ ْ
ِمضاجعهم ولیبتلي الله ما في صدوركم ولیمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات  ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ِ ِ ٌِ َ ُ ُ ُ َ َّ َّ َ َْ ْ ُْ ُُ َ َ َ ََ َُّ ِ ُ َ َ ْ ِ

ِالصدور ُ ُّ}١٨()) }١٥٤(  
ًثم أَنزل علیكم من بعد الغم أَمنة نعاسا((        َ ُّ ً ََ َ ِّ َ َْ ِ ْ َ َِّ َُّ ْ َ  : وقیل سواء والأمن الأمنة )) ُ

 على تعالى االله تفضل عدمه مع والأمن الخوف أسباب مع تكون إنما الأمنة
 یأمن من ینعس وٕانما أكثرهم نام حتى بالنعاس أحد یوم في الغموم هذه بعد المؤمنین
 في ونحن النعاس غشینا : قال طلحة أبا أن أنس عن البخاري روى نامی لا والخائف
   . )١٩(وآخذه ویسقط وآخذه یدي من یسقط سیفي فجعل : قال أحد یوم مصافنا

ْیغشى طآئفة منكم(( ُ ِّ ً َ ِ َ َ ْ  تطلق والطائفة للأمنة والتاء للنعاس الیاء والتاء بالیاء قرئ)) َ
 یقدح ولا الأنصار وعامة المهاجرون هم سعبا ابن قال ،)٢٠(والجماعة الواحد على
  . ) ٢١(للكل الإنزال عموم في ذلك
ُْوطآئفة قد أَهمتهم أَنفسهم(( ُُْ ُ ْ ََّ َ ْ َ ٌ َِ  هم إلا بهم ما أو والأحزان الهموم في أوقعتهم أي)) َ

  . )٢٢(يوقصد يهمت من كان أي يءالش يهمن قولهم من خلاصها وقصد أنفسهم
 الغنیمة في طمعا خرجوا وكانوا وأصحابه قشیر بن معتب : المنافقین یعنيوقیل 
 الأقاویل ویقولون الحضور على یتأسفون وجعلوا نعاسال یغشهم فلم المؤمنین وخوف
ُْقد أَهمتهم أَنفسهم(( ومعنى ْ ُُ ُ ْ َّ َ ْ  أهمني : یقال به هممت ما والهم الهم على حملتهم ))َ
   . ) ٢٣(أقلقني الأمر وأهمني : شدید: مهم وأمر همي من كان أي الشيء

ِیظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة(( ِ ِ َِّ َ َ َْ ْ َّّ َ ُِّ َ ْ َ ِ َ  النبي أن اعتقدوا حیث  الجاهلیة كظن أي)) ُّ
  .  )٢٤( ینصر لا أو قتل

  .. أقوال أربعة فیه الحق غیر باالله یظنون تعالى قوله
 . عباس ناب عن صالح أبو رواه وأصحابه محمدا ینصر لا االله أن ظنوا أنهم أحدها

  . عباس ابن عن الضحاك رواه بالقدر كذبوا أنهم والثاني
  . مقاتل قاله قتل قد محمدا أن ظنوا أنهم الثالث و
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     .) ٢٥( مضمحل r النبي أمر أن ظنوا والرابع 
َیقولون(( ُ ُ َمن ََّلنا هَل َ ِالأمر ِ ْ ٍشيء مِن َ ْ  أمر من أي الأمر من شيء لنا ما أي)) َ

َكان َْلو((:عنهم إخبارا تعالى قوله علیه یدل كرها ناخرج وٕانما الخروج َمن ََلنا َ ِالأمر ِ ْ َ 
ٌشيء ْ َُهاهنا َُِْقتلنا َّما َ َ(()٢٦ ( .  
 أي شئ من والظفر النصر من ووعده تعالى أمر االله من أي الأمر من لنا هلوقیل 

  . ) ٢٧( شئ من التدبیر من لنا هل أو قط نصیب من
ُقل إن الأمر ك(( َ ْ َ َّ ِ ْ ِله للهُ َِّ  القضاء اي  وقیل)٢٨( یحب كیف ویدبره یشاء كیف  یصرفه))َُّ
 هم االله حزب فإن ولأولیائه تعالى الله الحقیقیة الغلبة أي وقیل )٢٩( یشاء ما یفعل له

  . ) ٣١(والقضاء والقدر والشهادة النصر وقیل أي  )٣٠(الغالبون
َیخفون في أَنفسهم ما لا یبدون(( َُ ُْ َُ َّ ِ ِ ُِ ُ  وقیل أي  )٣٢( والتكذیب والكفر الشرك من أي)) ْ
  . ) ٣٣( والنفاق الشك من
ْقل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذین كتب علیهم القتل إلى مضاجعهم(( َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ َِّ ِ َِّ َ َ َ َ َُُ َ َ َُ َْ ْ ُ ْ ُ ُ َُ َ ُ ْ ُ ((  
َالذین كتب(( لخرج يأ ِ َُِّ ُعلیهم القتل(( فرض أي ))َ َْ ْ ُ ِ َْ لَى إِ(( المحفوظ اللوح في یعني)) َ

ْمضاجعهم ِ ِ ِ َ ُكتب علیهم القتل(( : وقیل مصارعهم أي ))َ َْ ْ ُ ِ َْ َ َ ِ  القتال علیهم فرض أي ))ُ
 إلى لبرزتم المنافقون أیها تخلفتم لو : وقیل، إلیه یؤول قد لأنه بالقتل عنه فعبر

 للمؤمنین ویظهره الصدور في ما االله یبتلي حتى فیه تصرعون غیره آخر موطن
َلیبتليوَ(( قوله في والواو َِ َولیكون من الموقنین(( كقوله مقحمة ))َِْ َ َِ ِِ ُِ ْ ُ َ َ(()٣٤( .  

ْولیبتلي الله ما في صدوركم(( ُ ِ ُ ُ ِ َِ ُ َّ َ َ ْ ِ  منكم لیقع : وقیل المختبر معاملة یعاملكمأي  )) َ
 االله أولیاء لیبتلي والتقدیر مضاف حذف على هو : وقیل غیبا علمه ما مشاهدة
 قلوبكم في ما ولیمحص الإخلاص من صدوركم في ام لیمتحن :  وقیل )٣٥(تعالى

  . ) ٣٦(الشیطان وساوس من
ْولیبتلي الله ما في صدوركم(( : قوله وأما وقیل  ُ ِ ُ ُ ِ َِ ُ َّ َ َ ْ ِ  في ما االله ولیبتلي : به یعني فإنه ))َ

 ((:بقوله ویعني ، مضاجعكم إلى بیوتكم من تبرزون كنتم المنافقون أیها صدوركم
َولیبتلي ال َِ َِْ ْله ما في صدوركمَ ُ ِ ُ ُ ِ َ ُ  - فیمیزكم الشك من صدوركم في الذي االله ولیختبر ))ّ

  . )٣٧(المؤمنین نفاقكم من للمؤمنین یظهره بما
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ُوالله((  ّ ٌعلیم َ ِ ِبذات َ َ ِالصدور  ِ ُ  وشر خیر من خلقه صدور في بالذي علم ذو واالله)) ُّ
 ذلك لجمیع وهو اعلانیتهو سرائرها أمورهم من شيء علیه یخفى لا وكفر وٕایمان
  . ) ٣٨ (استحقاقهم قدر على جزاءهم جمیعهم یجازي حتى حافظ

     في هذا النص بیان أن االله عز وجل تدارك أهل الإیمان الصادق الثابتین والذین 
ثابوا إلى رشدهم بمشاعر الأمن والسكینة بعد الغم الذي غلف قلوبهم قاد إلیهم 

رف الأذهان عن التفكر فیما نزل بهم من فیص، مشاعر الأمن هذا في نعاس یغشى 
ویصرف النفوس عن مشاعر الخوف والقلق ، وعن الوساوس المزعجة ، مصیبة 

أما مع ، فالنوم لا یأتي إلا مع الأمن ، وعن الاهتمام بذواتهم وأهلیهم ، والاضطراب 
  .   الخوف والذعر والقلق وثورة الأفكار فان النوم لا یجد له سبیلا 

، لنص أیضا بیان عن طائفة المنافقین أهل الریب والشك وضعفاء الإیمان وفي هذا ا
إذ لم یسلموا أمرهم ، لم تأتهم الأمنة من االله عز وجل، فدل على أنهم بقوا في الغم 

فاهتموا بأنفسهم ونسوا أمر الدین وغایات الجهاد ، الله ومقادیره وحكمته في تصاریفه 
  .  ا تتطلب منهم طاعته ورضوانهوم، وواجباتهم نحو ربهم، والدعوة 

فأصبحوا طائفة ، وبذلك ثارت في قلوبهم الشكوك واهتاجت في نفوسهم الآلام 
   .. تراكبت علیهم عدة أمراض

وبتوجـه كـل همهـم نحـو أنفـسهم ، یتجلـى بـشدة خـوفهم ،  مرض نفسي :المرض الأول 
وهــم ،  مــأمنهم فهــم فــي هــم النجــاة وبلــوغهم، ومــستقبل أمــرهم فــي المعركــة وبعــدها ، 

حتـى یكـون ، وتضاؤل أمـر المـسلمین ، احتمال تعاظم أمر المشركین وسائر الكافرین 
یضاف إلـى ذلـك هـم مـا ، للمشركین سلطان یستأصلون به المؤمنین وكل الذین معهم 

  . نزل بهم من جراحة 
فیمــا نـــزل بالمــسلمین مــن هزیمــة جعلهـــم ،  مـــرض فكــري اعتقــادي  :المــرض الثــاني 

منافیـة ، جعلهم یظنون باالله ظنونا باطلـة : أي ، االله غیر الحق ظن الجاهلیة یظنون ب
وهــذه الظنــون مــشابهه لظنــون الجاهلیــة التــي لا ، لقواعــد الإیمــان بــاالله تبــارك وتعــالى 

  . تستند إلى أساس إیماني صحیح 
اء وأن البقـ،  ما كان من آثاره إعلانهم التلویم علـى الخـروج إلـى احـد :المرض الثالث 
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  . في المدینة كان هو الأعقل والأحزم والأصح رأیا  
إذ لـم یجعـل لهـم مـن الأمـر شـیئا ، ولكن الرسول صلى االله علیه وسلم لم یعمل بـرأیهم 

وقــد ’ مــع انــه صــلى االله علیــه وســلم استــشار وعمــل بــرأي الأكثریــة ، بحــسب تــصورهم 
  .rكان على خلاف رأیه

وأنـــه بمحابـــه ، ن الإیمـــان بالقـــضاء والقـــدر  إنكـــارهم فـــي قلـــوبهم لـــرك:المـــرض الرابـــع 
مـع ایمـانهم ، أو شكهم في هـذا الـركن ، ومكارهه ومصائبه من االله عز وجل ، ونعمه 

ِیخفـون فـي ((وتعلقهم التام بالأسباب  دل على ذلك قول االله تبـارك وتعـالى فـي الـنص  َ ُ ْ ُ
ََأَنفسهم ما لا یبدون لك یقولون لو كان لن َ ُ ََ َ ََ ْ ُ َُ َُ ُ ْ َ َّ ِ َا من الأمر شيء ما قتلنا هاهناِ َُ َ ِْ ُِ َّ ٌ ْ َ ِ ْ َ َ. ((   

وكان لابد أیضا من رد هذه المقالة التي رددوها في نفوسهم ولم یعلنوها بألسنتهم أمـام 
وكــان لابــد مــن بیــان عنــصر مــن عناصــر العقیــدة الإیمانیــة فــي القــضاء ، المــسلمین 

وسـلم فـي تتمـة الآیـة  مـا یقولـه  فعلم االله تبارك وتعالى رسوله صلى االله علیـه ، والقدر 
ولاســیما أهــل ،  یتــضمن تعلیمــا لـسائر المــؤمنین rوتعلــیم االله عــز وجـل لرســوله ، لهـم 

  . العلم منهم 
ُن الـــذین تولـــوا مـــنكم یـــوم التقـــى الجمعـــان إنمـــا اســـتزلهم الـــشیطان إ((  قـــال االله تعـــالى  ََ ْ َّ ُ َُ َّْ ِ َّ ِ َََّ َ َْ َ َّ ِِ َ ْ َ َْ َْ ْ ُْ ْ َ َّ
َببعض ما كس َ َ ِ ْ ٌبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حلیمَِ ِ َ َ َ ُ َ ٌُ ُ َ ََ ّْ َّّ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ (( *)٣٩(  

ْن الذین تولواإ(( َّْ َََِّ َ  عنـه االله رضـي عمـر عـن أحـد یـوم المشركین عن تولى من والمراد)) َّ
 فـي هـي : وقیـل الجبـل صـعد مـن دون الهزیمة وقت في المدینة إلى هرب من یعني: 

 ثــم أیـام ثلاثــة هـزیمتهم وقــت فـي وســلم علیـه االله صــلى النبـي عــن تخلفـوا بأعیــانهم قـوم
    .) ٤٠(انصرفوا

ُُاســتزلهم(( َّ ََ ُالــشیطان ْ َ ْ  الثبــوت فكرهــوا مــنهم ســلفت خطایــا ذكــرهم بــأن زللهــم اســتدعى )) َّ
ُاســتزلهم (( : وقیــل ))كــسبوا مــا بــبعض ((معنــى وهــو یقتلــوا لــئلا َّ ََ  الزلــل علــى حملهــم ))ْ
 كرهــوا : قیــل ثــم واحــد بمعنــى وأزل زل : وقیــل الخطیئــة وهــي ةالزلــ مــن اســتفعل وهــو

 الثــــاني وعلــــى الأول القــــول علــــى وهــــذا لهــــذا تولــــوا فإنمــــا التوبــــة إخــــلاص قبــــل القتــــال
  . )٤١(الغنیمة إلى ومیلهم المركز تركهم في وسلم علیه االله صلى النبي بمعصیتهم

  .. وروي أن سبب فرارهم یومئذ قولان 
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  . نوآخرو عباس ابن قاله الفرار في فترخصوا قتل قد r النبي أن سمعوا أنهم أحدها 
   . )٤٢( یرضونه حال على إلا االله لقاء فكرهوا خطایاهم ذكرهم الشیطان أن والثاني

ٌأَن الله غفور حلیم (( ِ َ ٌَ ُ َ ّ  لیتوب المذنب بعقوبة یعاجل لا للذنوب حلیم غفور االله إن)) َّ
 وتأكید للمهابة تربیة الجلالة إظهار وفي التحقیق لسبی على قبلها لما تعلیل والجملة
بهذا انتقل النص إلى كشف جذور عوامل الهزیمة التي كانت من ، ) ٤٣(للتعلیل

  . المنهزمین في أحد 
لكـــن االله تبـــارك وتعـــالى أكـــد لهـــم أنـــه تـــداركهم بحلمـــه ورحمتـــه مـــرة أخـــرى فـــي مراحـــل 

  . یم إلا انه جل وعلا غفور حل، فعفا عنهم ، المعركة
وجــاءت الإشــارة ، فهــي الأحــق بالتقــدیم ، وجــاء بیــان العفــو  أولا لأنــه غایــة البــشارتین 

، من خـلال الآیـة بـذكر اسـمین مـن أسـماء االله الحـسنى ، إلى أن المغفرة سبقت العفو 
  .  حلم فغفر ثم عفا : أي . حلیم : والآخر ، غفور : أحدهما 

ـــذ((  قـــال االله تعـــالى  ِیـــا أَیهـــا ال َّ َ ُّ ـــذین كفـــروا وقـــالوا لإخـــوانهم إذا َ ـــوا لا تكونـــوا كال َین آمن ُِ ِ ِْ ُِ ِ ََّ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َُ َُ َ َ
َضــربوا فــي الأرض أَو كــانوا غــزى لــو كــانوا عنــدنا مــا مــاتوا ومــا قتلــوا لیجعــل اللــه ذلــك  َِ ِ ِ ِ َّ َِ ُُ َ ُ َّ َ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ ََ ُ َ ُ َُ َ َْ ْ ُ ِ َْ َ

ُحسرة في قلوبهم والله یحیـي ویمیت ِ ُِ ُ ُ ََ َِ ِ ِْ ّ ْ َُُ ً ٌ والله بما تعملون بصیرْ ِ َ َُ ُ َ َْ َ ِ ّ َ ((*)٤٤ ( .  
ْیا أَیها الذین آمنـوا لا تكونـوا كالـذین كفـروا     ْ ُْ ََ َ َ َُ َِ َّ َُِّ َُ َ َ ُّ  أیهـا یـا: وقیـل ) ٤٥(  المنـافقین یعنـي )) َ

 كفــر كمــن تكونــوا لا االله عنــد مــن محمــد بــه جــاء بمــا وأقــروا ورســوله االله صــدقوا الــذین
ْوقالوا لإخوانهم(() ٤٦(r محمد بوةن فجحد وبرسوله باالله ِ ِِ َ َْ ْ ُ  أهـل مـن لإخوانـهأي قـالوا  ))  َ

  . ) ٤٨( المذهب أو النسب في اتفاقهم إخوتهم ومعنى وفیهم لأجلهم: وقیل ، ) ٤٧(الكفر
ِإذا ضـــربوا فـــي الأرض(( َْ ِ ْ ُ ََ َ ُ أَو كـــانوا غـــزى(( ، )٤٩(ونحوهـــا للتجـــارة ســـافروا أي)) ِ ْ ُ َ  أو )) ْ

،  )٥٠( غـــزوهم فـــي قتلــوا أو ســـفرهم فـــي فمــاتوا فهلكـــوا غـــزاة بلادهــم نمـــ خـــروجهم كــان
ْلیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم(( َِ ِ ُ َُ ِ ِ ًِ ْ َ ُ ََ َّ َ ْفي قلـوبهم(( ندامة أي)) ْ ِ ِ ُُ  علـى الاهتمـام والحـسرة ))ِ

 قــالوا أي وحزنــا عــدوا لهــم لیكــون:   وقیــل )٥٢(غمــا :  وقیــل )٥١( بلوغــه یقــدر لــم فائــت
 فائـدة ترتـب عـدم بیـان المـذكور بالتعلیـل والمـراد قلـوبهم فـي حـسرة لیكـون واعتقدوه ذلك
 بــذلك النطــق فــي مــثلهم تكونــوا لا بمعنــى للنهــى تعلیــل هــو وقیــل أصــلا ذلــك علــى مــا

 فـذلك قلـوبكم منهـا ویـصون خاصـة قلـوبهم فـي حـسرة تعـالى االله لیجعلـه واعتقـاده القول
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 دل مـا إلـى إشـارة یكـون أن ویجـوز تقـادالاع مـن قـولهم علیـه دل مـا إلى إشارة مر كما 
 فــإن قلــوبهم فــي حــسرة مــثلهم كــونكم انتفــاء االله لیجعــل مــثلهم تكونــوا لا أي النهــى علیــه

َواللــه یحیـــي ویمیــت واللــه بمــا (( ، )٥٣( ویغــیظهم یغمهــم ممــا والاعتقــاد لهــم مــضادتكم ِ ُِ ُ ُ ُّ َّ َ َُ ِ ْ
ٌتعملـــون بـــصیر ِ َ َ ُ َ ْ  إنـــه المؤمنـــون أیهـــا فـــاتقوه وشـــر رخیـــ مـــن تعملـــون مـــا یـــرى االله إن )) َ

وقیـــل أنـــه  . )٥٤(هاســـتحقاق قـــدر علـــى بعملـــه عامـــل كـــل یجـــازي حتـــى كلـــه ذلـــك محـــص
 یعملـون ومـا كفـروا للـذین وعیـد أنـه علـى بالیاء وقرئ یماثلوهم أن على للمؤمنین تهدید
 مــن ذلــك علــى ترتــب ولمــا اعتقــادهم هــو الــذي ولمنــشئه المــذكور لقــولهم متنــاول عــام

 فـــي الجلیـــل الاســـم وٕاظهـــار الـــسمع لعنـــوان لا البـــصر لعنـــوان تعـــرض ولـــذلك لالأعمـــا
( الوعیـد فـي والتـشدید التهدیـد فـي والمبالغة الروعة وٕالقاء المهابة لتربیة الإضمار موقع

٥٥( .   
  

وهي ، لقد اقتضت التربیة الربانیة بیان الحقیقة من كل أطرافها حول هذا الموضوع 
  : تشتمل على خمسة أمور 

 بیان أن العقوبة القدریة التي تأتي نتیجة طبیعیة بمقتضى سنة االله في :لأمر الأول ا
على ما فات من المحاب  ، أن یذوق الكافرون الآم الحسرة ، خلقه للكفر ومفهوماته 

  .  عند كل مصیبة تنزل فیهم ، 
ه المصیبة لما نزلت بهم هذ، ولم یفعلوا كذا ،  وذلك لأنهم یعتقدون أنهم لو فعلوا كذا 

 .  
ًلیجعل الله ذلك حسرة ((وقد دل على هذه العقوبة قول االله تبارك وتعالى في النص  َ ْ َ ُ ََ َِ َِ ّ َ ْ

ْفي قلوبهم ِ ِ ُُ ِ . ((  
فإنهم إذا نزلت بهم ، بخلاف أحوال المؤمنین باالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره 

، لم یذوقوا الآم الحسرة على ما كان منهم ، مصیبة ما ولو كانوا الكاسبین لأسبابها 
، وعندئذ یتحسرون لأنهم عصوا ، إلا أن تكون المصیبة نتیجة معصیة الله عز وجل 

وهي لخیرهم تأدیبا ،  إذ یعلمون أنها مكفرة للخطیئة ،لا لأنهم قد نزلت بهم المصیبة 
  .  وتربیة وجزاء 
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 بیان أن الحیاة والموت من الأمور التي یتولاها القضاء والقدر :الأمر الثاني  
وان كانت لها تأثیرات ، دون أن یكون للأسباب تأثیرات حقیقیة فیها ، استقلالا 
لم تفعل ، ء وقدر بحیاة أو موت فحین لا یكون الله تبارك وتعالى قضا، صوریة 

  الأسباب شیئا إن وجدت 
  . أو إقامة الحواجز دونها ، أو تتدخل المقادیر الربانیة بصرف الأسباب 

ُوالله یحیـي ویمیت ((وقد دل على هذا الأمر قول االله تبارك وتعالى في هذا النص  ِ ُ ُ َُ َِ ْ ّ
ٌوالله بما تعملون بصیر ِ َ َُ ُ َ َْ َ ِ ّ َ . ((   

إذ یستخدمون ماسخر االله تبارك ،  بیان أن أعمال ذوي الإرادات الحرة :لث الأمر الثا
وتعالى لهم في أنفسهم وفي الكون من حولهم تسخیرا مصحوبا بالإمداد والعلم 

هل یبقي لهم إمداده وتسخیره وتیسیر الأسباب إذا لم ، والمشاهدة والمراقبة الدائمة 
  . نینها التي جعلها هو لها قضاء وقدر یكن له فیما یتحقق بهذه الأسباب ضمن قوا

ٌوالله بما تعملون بصیر((وقد دل على ذلك قول االله تبارك وتعالى في النص  ِ َ َُ ُ َ َْ َ ِ ّ َ ((  
،  فمن قتل غازیا في سبیل االله عز وجل ،  وهو مبني على ما سبق :الأمر الرابع 

فأجره ،  مرضاته وهو مسافر في سبیل االله تبارك وتعالى وابتغاء، أو مات بحادث ما
قتلا ، ثابت عند االله عز وجل ولو كان القضاء الرباني من الأمور النافذة لا محالة 

  . أو موتا 
  : وثواب من قتل أو مات في سبیل االله عز وجل یشمل عنصریین 

  .  مغفرة من االله تبارك وتعالى لسوابق الذنوب والآثام :الأول 
وقد دل . وهي جنات النعیم ، في دار رحمته  رحمة من االله تبارك وتعالى :الثاني 

ِولئن قتلتم في سبیل الله أَو متم لمغفرة من الله ((على ذلك قول االله تبارك وتعالى ِ ِ ِ ِ ِّ ّ َْ ِّ ٌ َُ ْ ْْ َ َُ َُّ ِْ ِ َ ُ َ
َورحمة خیر مما یجمعون ُ َ َْ ْ َْ َّ ِّ ٌ َ ٌ َ َ(()٥٦ ( .  

، الحیاة الدنیا  بیان أن الجزاء الرباني الأوفى على الصالحات في :الأمر الخامس 
یوم یحشر ، إنما یكون بعد هذه الحیاة الدنیا ، التي یقدمها المؤمنون الصادقون 

َولئن متم أَو قتلتم لإلى ((وقد دل على ذلك قول االله تبارك وتعالى ، الناس إلى ربهم  َِ ُّْ ُْ ِْ ُِ ْ ُّ َ
َاالله تحشرون ُ َ ْ ُ(()٥٧( .   
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 موقف بعض المنافقین فیها : ثانیا
ْولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أَو ادفعوا (( عالى قال االله ت ْ ْ ُْ َ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِّّ ِْ ِ ُِ َ َ َْ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ ْ َ

َّقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر یومئذ أَقرب منهم للإیمان یقولون بأَفواههم ما  ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ٍِ ِ َِ ْ َْ ُ َ َ ُُ َ ُ َ َِ َِ َْ ُ َ ْ ْْ ْ ْْ َُ ُْ ُ َ َْ َّْ ً َ ُ ْ
َیس في قلوبهم والله أَعلم بما یكتمونلَ ُ َُ ْ َ ُِ ِ ُِ َ ُْ ّْ َ ْ ُ ِ َ((*)٥٨ ( .  

ْولیعلم الذین نافقوا(( ُ َ َ َ َِّ َ َ ْ َْ  بثبوتهم المؤمنین إیمان لیظهر : وقیل لیرى وقیل لیمیز أي)) َ
  .) ٥٩(ذلك فیعلمون الشماتة بإظهارهم المنافقین كفر ولیظهر القتال في
َنافقوا وقیل لهم ت (( ُْ َ َ ِ َ ْ ُ َ ِعالوا قاتلوا في سبیل اللهَ ِ ِّ ِ ِ َ َْ ُْ ََ  بن االله عبد بذلك ذكره تعالى عنيی)) ْ
 وسلم علیه االله صلى االله رسول عن رجعوا الذین وأصحابه المنافق سلول أبن أبي
 لقتالهم بأحد المشركین إلى وسلم علیه االله صلى االله نبي سار حین أصحابه وعن
 : فقالوا ! سوادنا بتكثیركم ادفعوا أو معنا المشركین قاتلوا تعالوا : المسلمون لهم فقال
 بینكم یكون أن نرى لا ولكن علیهم معكم ولكنا إلیهم معكم لسرنا تقاتلون أنكم نعلم لو

   .)٦٠(یكتمونه كانوا ما أنفسهم نفاق من فابدوا ! فقال القوم وبین
ْأَو ادفعوا(( ُ َ ْ ُأَو ادفع(( : قوله معنى في الناس واختلف)) ِ َ ْ  جریج وابن السدي فقال ))وْاِ

 إذا السواد فإن للعدو وقمعا دفعا ذلك فیكون معنا تقاتلوا لم وٕان سوادنا كثروا:وغیرهما
 مكتوم أم بن االله عبد القادسیة یوم رأیت : مالك بن أنس وقال العدو دفع حصل كثر

 الهل أنزل قد ألیس : له فقیل سوداء رایة وبیده أطرافها یجر درع وعلیه الأعمى
 فكیف : قال أنه عنه وروي بنفسي المسلمین سواد أكثر ولكني ! بلى : قال ؟ عذرك

ْأَو ادفعوا(( معنى الأنصاري عون أبو وقال ! االله سبیل في بسوادي ُ َ ْ  وهذا رابطوا ))ِ
 الثغور في المرابطین مكان لولا لأنه مدافع المرابط أن محالة ولا الأول من قریب

ْأَو ادفعوا(( عمرو بن االله عبد قول أن إلى المفسرین من مقو وذهب العدو لجاءها ُ َ ْ ِ ((
 أن وهي االله سبیل في القتال إلى استدعاهم لأنه حمیة القتال إلى استدعاء هو إنما

 الذي الوجه علیهم عرض ذلك على لیسوا أنهم رأى فلما العلیا هي االله كلمة تكون
 ما واالله : قال قزمان أن ترى ألا لحوزةا عن دفاعا قاتلوا أو أي الأنفة ویبعث یحشمهم

 قریشا رأى لما أحد یوم قال الأنصار بعض أن ترى وألا قومي أحساب عن إلا قاتلت
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 لم إن والمعنى ؟ نضارب ولما قیلة بني زروع أترعى قناة زروع في الظهر أرسلت قد 
  .  ) ٦١(وحریمكم أنفسكم عن دفعا فقاتلوا االله سبیل في تقاتلوا

ِهم ل(( ْ ِلكفر یومئذ أَقرب منهم للإیمانُ َِ َِ ِ ِ ٍِْ ُ َْ ُ َْ ْ ْ ُ  عن وكشفوا أستارهم وهتكوا حالهم بینوا أي)) ْ
 وٕان الحال ظاهر في الكفر إلى أقرب فصاروا مسلمون أنهم یظن كان لمن نفاقهم
  . ) ٦٢( التحقیق على كافرین كانوا

ْیقولون بأَفواههم ما لیس في قلوبهم(( ِ ِ ِ ُِ َ ُُ ِ َِ ْ َّ َ ْ َ ُ  القول وٕاضافة یضمرون ما ف خلا ظهرونی )) َ
  . ) ٦٣(وتصویر تأكید الأفواه إلى
َوالله أَعلم بما یكتمون(( ُ َُ ْ َ ُِ ُ َ ْ ّ  بما قلوبهم اشتغال ببیان ونفاقهم لكفرهم تحقیق زیادة)) َ

 من أعلم والمراد یوافقها عما خلوهم بیان إثر والفساد الشر فنون من أقوالهم یخالف
) ٦٤(بأمارات مجملا یعلمونه والمؤمنون واجب بعلم مفصلا یعلمه تعالى لأنه المؤمنین

هذا الكشف یجعل المعلوم المخفي في القلوب وسرائر النفوس معلوما في الأقوال ، 
والمطابق ، وعلم االله السابق لحدوث المعلوم ، والأعمال وسائر الأمارات والعلامات 

 هذا المعنى جاء في وعلى، لما سیحدث یصیر علما مطابقا لما حدث فعلا 
  . ونحو ذلك ، لیعلم االله : النصوص 

     ونلاحظ في النص أن االله تبارك وتعالى بعد توجیهه المؤمنین لمنهج التبصر 
أبان أن هؤلاء الذین ، بالأمارات والعلامات الدالات على نفاق المنافقین للحذر منهم 

َََّّلو نعلم قتالا لاتب((قالوا للمؤمنین  ً َ ِ ُ َ َْ َ ْعناكمْ ُ َ یقولون  بأفواههم ، منافقون ، هم كذابون  )) ْ
َیقولون بأَفواههم ما لیس في قلوبهم والله أَعلم بما ((فقال تعالى ، مالیس في قلوبهم  ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُْ ُْ َّ َ َْ ُ ِ َِ َّ ْ َ ُ

َیكتمون ُ ُ ْ َ . ((  
َلو ن((حین قالوا ،  ولا المؤمنین معه مطلقا rأنهم لا یریدون نصرة الرسول : أي  ْ َُعلم َ ْ

ْقتالا لاتبعناكم ُ َ ْ َََّّ ً َ ِ .((  
وأنهم لو نصروا إخوانهم لامكن انتصارهم على عدوهم ، فقد علموا أنه سیكون قتال 

وانخذل من انخذل منهم من بعض الطریق ، ومع ذلك قعد من قعد منهم فلم یخرج ،
، لأنه سبحانه وتعالى علیم بكل شيء ، لكن االله علیم بما یكتمون في صدورهم . 

  . وتخفیه القلوب، ومنه ما توسوس به النفوس 
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ْالذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن ((  قال االله تعالى   َ ُُ ََ ْْ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ُِ ِ ََِّ َ َ ْ ْ ُْ َ َِ ِْ َ
َأَنفسكم الموت إن كنتم صادقین ِ ِ َِ ُْ ُ ُِ َ ْ َ ْ ُ ُ}٦٥( ))}١٦٨ (  

ْالذین قالوا لإخوانهم(( ِ ِِ ََِّ ْ ْ ُ َ  وهم الخزرج من المقتولون الشهداء وهم إخوانهم لأجل معناه  ))َ
 ما بالمدینة أي قعدوا لو : الشهداء لهؤلاء قالوا أي الدین إخوة لا ومجاورة نسب إخوة
 لو : المنافقین من لأشكالهم أي لإخوانهم وأصحابه أبي بن االله عبد قال : وقیل قتلوا

ُوقعدوا لو أَطاعونا ما قتلوا (()٦٦(قتلوا لما قتلوا الذین هؤلاء أطاعونا َُِ ََ َ ُ َ ْ ْ ُ َ  لو : یعني)) َ
ُُِما قتلوا(( وعشائرنا إخواننا من بأحد قتل من أطاعنا  .)٦٧(هنالك قتلوا ما : یعني )) َ

َقل فادرؤوا عن أَنفسكم الموت إن كنتم صادقین(( ِ ِ َِ ُْ َُ ُْ ُِ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ  إن : محمد یا لهم قل يأ))  ُْ
 القدر من ینفع لا الحذر أن بهذا بین الدفع والدرء أنفسكم عن الموت فادفعوا صدقتم

  . )  ٦٨( محالة لا كائن به وأخبر االله علم وما بأجله یقتل المقتول وأن
،     ادعاء المنافقین في هذا النص ادعاء كاذب وباطل وهو مخالف للواقع والحقیقة 

ولكل حي ، س جمیعا لأن الموت قضاء رباني محتوم للنا، وهم غیر صادقین فیه 
سواء أتعرض ، ومن جاء أجله ذاق الموت عنده لا محالة ، أجل لا یتقدم  ولا یتأخر 

وان كان  على الإنسان أن یأخذ الحیطة لنفسه فلا ، لسبب القتل أو لن یتعرض له 
وٕالا كان عاصیا ، یتعرض لأسباب القتل دون إذن أو تكلیف دیني من االله عز وجل 

  . رى بدلیل نصوص أخ، 
فان كنتم صادقین في أن من حمى نفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها 

بحمایة أنفسكم ، فادرؤوا عن أنفسكم الموت ، لم یمت في أجله المقدر له ، وتتقونها 
وهذا الجواب قد تضمن بیانا لبعض الحقیقة حول . ولن تستطیعوا ذلك ، من أسبابه 

( ه الحقیقة قد تضمنه جواب سابق في الآیة وبعض آخر من هذ. قضیة الموت 
ْقل لو كنتم في بیوتكم (( وهو قول االله تبارك وتعالى فیها ، من السورة نفسها ) ١٥٤ ُْ ُِ ُُ ِ َُّ ْ ُ

ْلبرز الذین كتب علیهم القتل إلى مضاجعهم َِ ِ ِِ ِ َِِّ َ َ َ ََ َ َ َُ َْ ْ ُ ْ ُ َ َ . (( .............  
  

ق أبان غزوة احد ومسارعتھم بدایة بعض المنافقین خطوات النفا: ثالثا
   والمؤمنین بشأنھمrفي الكفر وتربیة الله عز وجل رسولھ 
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ُولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر إنهم لن یضروا الله شیئا یرید ((قال االله تعالى   ِ َّ ِ ُِ َ ُ َ ُ ُ ًَ َْ َْ ّ ْْ ُّ َ ْ ُ ِ ْ ُ ِ ََِّ ََ َ ُ َ
ُْالله أَلا یجعل لهم حظا في الآخرة ولهم َ ْ َُ ََ ِ ِ ِ ًّ َ َ َُ َ ْ َّ ٌ عذاب عظیمّ ِ َ ٌَ َ((*)٦٩(   

ِولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر(( ِْ ُ ْ ِ ََِّ َُ ُ ََ َ ُ ْ َ  یسارعون الذین كفر محمد یا یحزنك لاأي )) َ
 في بمسارعتهم االله یضروا لن فإنهم النفاق أهل من أعقابهم على مرتدین الكفر في

 مسارعتهم كذلك فعتهبنا تكن لم الإیمان إلى سارعوا لو مسارعتهم أن وكما شیئا الكفر
 مبادرة یحزنه كان الناس على حرصه شدة من وذلك) ٧٠ ( ضارته غیر الكفر إلى

َإنهم لن (( ، )٧١( ذلك یحزنك لا : تعالى فقال والشقاق والعناد المخالفة إلى الكفار ُْ َِّ
ًیضروا الله شیئا ْ َ َ ُ َّ ْ  سهمأنف یضرون وٕانما بفعلهم:  وقیل )٧٢( الكفر في بمسارعتهم )) ُّ

، )٧٤(بكفرهم ینقص لا یعني شیئا وسلطانه االله ملك من ینقصون لا  أي: وقیل )٧٣(
ٌیرید الله أَلا یجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظیم(( ِ ِ َِ َ َ َ ُ ٌُ َ َ َْ ُ َ ْ َُ ِ ًّ َ َ ْ َّ ّ ُ  من نصیباأي  ))  ِ

 الإرادة ذكر وفي الكفر على وموتهم طغیانهم تمادي على یدل وهو الآخرة في الثواب
 رحمته من حظ لهم یكون لا أن الراحمین أرحم أراد حتى الغایة بلغ كفرهم بأن إشعار

ُْولهم (( الآخرة في حظ لهم یكون أن یرد لم تعالى لأنه الكفر في مسارعتهم وٕان َ َ
ٌعذاب عظیم ِ َ ٌَ   .  )٧٥(الثواب عن الحرمان مع)) َ

قد ، ة أحد وما بعدها مواقف المنافقین وأهل الریب والشك وضعفاء الإیمان في معرك
، وفریقا من المؤمنین الصادقین ، آلمت  سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم 

 ، rإنزال بیان خاص لسیدنا رسول االله ، فاقتضت الحكمة العلاجیة التربویة 
مع مافیه من توجیه غیر مباشر لأصحاب هذه ، ویستفید منه سائر المؤمنین تبعا 

   :rتبارك وتعالى لرسوله فقال االله ، المواقف 
َولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر إنهم لن یضروا الله شیئا یرید الله أَلا یجعل  ((  ََ َْ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ََّ ّ ّ ُْ ِ َّ ِ ًِ ََ ْ ُّ َ ْ ُ ِ ْ ُ ِ ََِّ َ ُ َ

ٌلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظیم ِ ِ َِ َ ٌَ َ َ َْ ُ َ ْ َُ ِ ًّ . ((*  
  : في هذا النص قضیتان 

وذلك لأنهم بعد أن ، حركة تدرج الذین سلكوا مسلك النفاق  متابعة :القضیة الأولى 
ذت أخ، تبعا للذین كانوا منافقین من قبل ، خطوا الخطوات الأولى في النفاق 

    . حضیضه الوخیمإلىویخشى أن یصلوا قریبا ، خطواتهم تتسارع في طریق الكفر
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 تبین له أنه لا r  متابعة تربویة من االله عز وجل لسیدنا رسول االله:القضیة الثانیة  
بعد إن كانوا في ظاهر ، ینبغي له أن یحزن إذا وجد بعض أتباعه ارتدوا منافقین 

نظرا إلى أنهم ، فأخذوا یسارعون في طریق الكفر إلى شقائهم ، حالهم مؤمنین 
  . سائرون في مسیرتهم المرتدة  إلى مواقع الكفر الخالص في الباطن 

  : أمران rول االله وهذا الحزن یحركه في سیدنا رس
وخوفه من ، وحرصه علیهم ،  رحمته صلوات ربي وسلامه علیه بهم :الأمر الأول 

  . سوء المصیر الذي هم إلیه سائرون فصائرون 
ومن حصول الضرر في ،  من تناقص أنصار هذا الدین r تخوفه :الأمر الثاني 

  . مسیرة الدعوة الربانیة 
یان لكل منهما   هذین الأمرین ببrدنا رسول االله  وجل لسیّوقد عالجت تربیة االله عز

  . المذكور بما جاء في النص 
ٌإن الذین اشتروا الكفر بالإیمان لن یضروا الله شیئا ولهم عذاب أَلیم((قال االله تعالى  ِ ٌَِّ َ ََ َ ُ َْ ُ َ ََ ًُ ْ َ ّ ْْ ُّْ ِ َ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َّ 

 ((*)٧٦ (  
َّإن(( َالذین ِ ُْاشتروا َِّ ََ َالكفر ْ ْ ُ ِبالإیمان ْ َ ِ ْیضروا لَن ِ ُّ ُ َالله َ ًشیئا ّ ْ  ثناؤه جل بذلك  یعني))َ

 لنبیه فقال الكفر إلى مسارعتهم یحزنه لا أن : فیهم r نبیه إلى تقدم الذین المنافقین
r  :فیه دخولهم بعد إیمانهم عن فارتدوا بإیمانهم الكفر ابتاعوا الذین هؤلاء إن 

 عز وارتدادهم بكفرهم االله یضروا لن الإیمان من عوضا وبرسوله باالله بالكفر ورضوا
 لا ما االله عقاب من لها بذلك بإیجابهم أنفسهم بذلك یضرون إنما بل شیئا إیمانهم

ُْولهم(( ، )٧٧(به لها قبل ٌعذاب َ َ ٌأَلیم َ  تخصیص بعد للكفرة تعمیم أو للتأكید تكریر)) ِ
    ..)٧٨(العرب من ارتد أو المتخلفین من نافق من

ركة النفاق قد تتابعت خلال أحداث غزوة احد وبعدها ضمن ومن هنا نلاحظ أن ح
  :خط بیاني اشتمل على ثلاثة مراحل 

  . بدؤهم السیر في طریق النفاق : المرحلة الأولى 
َولیعلم الذین نافقوا وقیل : ((دل على ذلك قول االله تبارك وتعالى في النص السابق  ِ َ َْ ُ َ َ َ َِّ َ َ ْ َْ

ْلهم تعالوا قاتلوا  ُْ َ َِ َ ْ َ َ ْ ٍِفي سبیل الله أَو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر یومئذ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ْ َ َُ ُْ ّْ ُْ َ َْ َّْ َِّ ً َ ُْ َ َ ُْ ْ ُ َِ ِ
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َأَقرب منهم للإیمان یقولون بأَفواههم ما لیس في قلوبهم والله أَعلم بما یكتمون  َُ َ َُ ْ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُْ ّْ َ َْ ْ ُ َُ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُْ ِ ْ ((*  
بعد انزلاقهم في ، سارعتهم في طریق الكفر متجهین شطر غایته  م:المرحلة الثانیة 
  . المرحلة الأولى

َولا یحزنك الذین یسارعون ((دل على ذلك قول االله تبارك وتعالى في الآیة السابقة  َُ ُ َِ َ َِّ َ ُ ْ َ َ
ُْفي الكفر إنهم لن یضروا الله شیئا یرید الله أَلا یجعل لهم َُْ ََ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ ََّ ّ ّ ُْ ِ َّ ًِ َ ْ ُّ ِ ْ ُ ُْ حظا في الآخرة ولهم ِ ََ َ ِ ِ ِ ًّ َ

ٌعذاب عظیم ِ َ ٌَ َ. ((*  
اشتروا الكفر ،  واستقرارهم في موقعه ،  بلوغهم إلى غایة الكفر :المرحلة الثالثة 

  . بالإیمان 
َإن الذین اشتروا الكفر بالإیمان لن یضروا الله ((دل على ذلك قول االله تبارك وتعالى  ُ َّ ْْ ُّْ َ ِ َ ِ ِ َِ َْ ُ ُْ َ َ َِّ َّ

ًشیئا ْ ٌ ولهم عذاب أَلیمَ ِ ٌ َ َ ْ ُ َ. ((*  
ُْولا یحسبن الذین كفروا أَنما نملي لهم خیر لأنفسهم إنما نملي لهم ((قال االله تعالى  ْ ْ ُ َُ َِ ِ ِ َِّْ ُْ َُ ََّ َِّ ِ ُ ََ ِّ ٌ ْ َْ ْ َ َ َّ َ ََ َ َ

ٌلیزدادوا إثما ولهم عذاب مهین ِ ُِّ ٌ َ َ َْ َُ ْ َ ً ْ ُ َ ْ ِ((*)٧٩(   
ْولا یحسبن الذین كفروا أَ(( َُ َ َ َِّ َّ َ ََ ْ َ ْنما نملي لهم خیر لأنفسهمَ ُِْ ِ ُِ َ ِّ ٌ ْ َ َ ْ ُ َ  ورغد العمر طول الإملاء ))َّ

 إهلاكهم على قادر االله فإن المسلمین یخوفون الذین هؤلاء یحسبن لا: والمعنى العیش
ْأَنما نملي لهم(( : ویقال لهم خیر لأنه لا بالمعاصي لیعملوا أعمارهم یطول وٕانما ُ َ ِ ْ ُ َ َّ((  
 لیزدادوا ذلك كان وٕانما لأنفسهم خیرا ذلك یكن لم أحد یوم الظفر من أصابوا بما

 له خیر والموت إلا فاجر ولا بر أحد من ما : قال أنه مسعود ابن عن وروي عقوبة
ِوما عند الله خیر للأبرار(( : تعالى االله قال فقد برا كان إن لأنه َ ْ َْ ِّ ٌ َ ِ ِّ َ َ  كان وٕان ) ٨٠())َ

ُإنما ن(( : االله قال فقد فاجرا َ ًملي لهم لیزدادوا إثماَِّ ْ َِ ْ ُ َ ْ َِ ِْ ُ  فنطیلها آجالهم نؤخر إنما ، )٨١())ْ
 بما استئنافوقیل  ، )٨٢(وتكثر آثامهم فتزداد المعاصي لیكتسبوا : یقول إثما لیزدادوا

َأَنما (( وقرء العاقبة لام المعتزلة وعند الإرادة لام واللام كافة وما قبلها للحكم العلة هو َّ
ْولا یحسبن الذین كفروا(( معنى على بالیاء یحسبن ولا الأولى وبكسر هنا بالفتح )) َُ َ َ َِّ َّ َ ََ ْ َ َ ((
ْأَنما نملي لهم (( و الإیمان في والدخول للتوبة بل الإثم لازدیاد لهم إملاءنا أن ُ َ ِ ْ ُ َ َّ

ٌخیر ْ   .)٨٣(منكم فرط ما فیه وتداركوا انتبهوا أن لهم خیر إملاءنا أن معناه اعتراض))َ

ْوله(( َ ٌم عذاب مهینَ ِ ُّ ٌ َ َ  وذلك وزینتها الدنیا بطیبات عالتمت الإملاء تضمن لما: قیل )) ُ
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،  )٨٤( وفاقا جزاء جزاؤهم لیكون بالإهانة عذابهم وصف والتجبر التعزز یستدعى مما 
إذ وصلوا إلى غایة الطریق التي ، بعد أن تحقق هؤلاء الذین نافقوا بالكفر الخاص 

حتى اشتروا الكفر ، ثم سارعوا منحدرین في أوسطها  ، انزلقوا في مبادئها أولا
وأبقوا ظاهر الانتماء إلى الإسلام ، واستقروا في موقع الكفر ، بالإیمان في غایتها 

  . تحول الحدیث عنهم إلى كلام عن كافرین، نفاقا
وعد المسارعة في ، عز وجل طرفا من حكمته من إمهالهم    وهنا یكشف االله 

، فیزدادوا إثما، ي ممارسات الكفرفاالله عز وجل یملي لهم لیتمادوا ف، الانتقام منهم 
لم یكن لهم یوم الدین و، وٕاذا ازدادوا إثما كانت إدانتهم بالكفر أقوى أدلة وأكثر براهین

أو ، أو انفعال طارئ، ما كان منهم قد كان أثر طیش عارضمن أن ، مایعتذرون به
  . والرجعةولو تركت لهم فرصة التوبة  ،حوا منهاجهالة كان من الممكن أن یص

ثم ظل مكابرا ، وقد فتحت له أبوابها ، فمن أمهل مع الإنذار إمهالا كافیا للتوبة 
واستحق العقاب ، وكل تعللاته ، فقد اسقط كل أعذاره ، یزداد إثما وطغیانا ، معاندا 

  . ولم یرحمها ، لأنه لم یشفق هو على نفسه ، بلا شفقة ولا رحمة 
ُْولا یحسبن الذین كفروا أَنما نملي لهم ((ل االله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكریم فقا َُ ِ َِّْ ُ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ََ ْ َ َ

ٌخیر لأنفسهم إنما نملي لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مهین ُِ ِ ِ ُِّ ٌ َ َ ْ ََ َُ ْ َ ً ْ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ُ ْْ َ َّ ُ َ ِّ ٌ ْ َ ((  
ْما كان الله لیذر المؤ(( قال االله تعالى  ُ ْ َّ َ َ ُِ َ َ َمنین على ما أَنتم علیه حتى یمیز الخبیث َّ ِ َّ َِ َْ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ َُْ َ َ

ُمن الطیب وما كان الله لیطلعكم على الغیب ولكن الله یجتبي من رسله من یشاء  ُ ََ َ َ َ َ ُ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َِ ْ ّْ ْ َّّ َِّ ََ َِ َِ ْ ُ َْ َ ََّ
ْفآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أَج ْ ُُ ََ َْ ْ َُّْ ِ َِ َُ َ َُ ُْ ِٕ ِ ِ ِ ُِ ٌر عظیمّ ِ َ ٌ}٨٥()) }١٧٩(.   

ِما كان الله لیذر المؤمنین على ما أَنتم علیه(( ِ َِْ َ ََ َ َ ُْ َُ َ َُ َِ ْ ْ ّ َ  على بالآیة المخاطب من واختلفوا )) َّ
 الخطاب : المفسرین وأكثر الكلبي و مقاتل و الضحاك و عباس ابن فقال أقوال
 الكفر من علیه أنتم ما على المؤمنین لیذر االله كان ما  : أي والمنافقین للكفار
 قالوا مكة أهل من قریشا إن : الكلبي قال وسلم علیه االله صلى النبي وعداوة والنفاق
 قوله في بالمؤمنین والمراد للمشركین خطاب هو : وقیل وسلم علیه االله صلى للنبي

َلیذر المؤمنین(( ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ  لادكمأو لیذر االله كان ما أي یؤمن ممن والأرحام الأصلاب في من)) َ
 وعلى وبینهم بینكم یفرق حتى الشرك من علیه أنتم ما على بالإیمان لهم حكم الذین
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ْوما كان الله لیطلعكم(( هذا  ُ ََ ِ ِْ ُ ُ ّ َ َ  المفسرین وأكثر عباس ابن قول وهو مستأنف كلام ))َ
 الخبیث المنافق فتعرفوا والتكلیف بالمحنة بینكم یمیز حتى للمؤمنین الخطاب : وقیل

 ، )٨٦(المعاني أهل أكثر قول وهذا الفریقین بین أحد یوم میز وقد طیبال والمؤمن
ِحتى یمیز الخبیث من الطیب(( َِّّ َ ِ َِ ِ ََّ َْ َ َحتى یمیز الخبیث(( : بذلك یعني)) ََ ِ ََّ َْ ِ َ  المنافق وهو ))ََ

ِمن الطیب(( للكفر المستسر َِّّ َ  بالمحن الإیمان الصادق المخلص المؤمن وهو )) ِ
َوما (( ، )٨٧( إلیهم خروجهم عند العدو لقاء عند أحد یوم بینهم میز كما والاختبار َ

ِكان الله لیطلعكم على الغیب َْ ْ َّ َ ُ ُْ ُ ََ ِ ِْ  لكم لیعین االله كان ما أي المؤمنین معشر یا: أي ))  َ
 یوم في ذلك ظهر وقد والمحنة بالتكلیف لكم ذلك یظهر ولكن تعرفوهم حتى المنافقین

 فالآن هذا قبل الغیب هذا تعرفون كنتم فما الشماتة وأظهروا فواتخل المنافقین فإن أحد
   . )٨٨(ذلك على وصحبه السلامو یه الصلاةعل محمدا االله أطلع قد
ُولكن الله یجتبي من رسله من یشاء(( َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِّ َِ ْ ّ َّ َ ِمن رسله(( یختار أي)) َ ِ ُِ  من  غیبه لإطلاع)) ُّ

 المغیبات ببعض ویخبره إلیه فیوحي یشاء من هلرسالت یجتبي االله ولكنوقیل ) ٨٩(یشاء
ِفآمنوا بالله ورسله(( ، )٩١( لنفسه یخلصهم:  وقیل )٩٠( علیها یدل ما له ینصب أو ِ ِ ُِ ُ َ ّ ِ ْ ُ َ ((

ُفآمنوا (( الإیمان وهو یعنیكم بما واشتغلوا یعنیكم لا بما تشتغلوا لا یعني ِ  صدقوا أي ))َ
ٌوان تؤمنوا وتتقوا فلكم أَجر (( ، )٩٢(الغیب اطلاع إلى التشوف لا التصدیق علیكم أي ْ ْ ُ ََ ْ َُّْ َِ َُ َُ ْ ِٕ

ٌعظیم ِ ْوان تؤمنوا(( : بقوله ثناؤه جل عنيی: وقیل )) َ ُ ِ ُْ  من اجتبیته من تصدقوا وٕان ))َِٕ
ْوتتقوا(( منكم المنافقین على وأطلعته بعلمي رسلي ََُّ  به أمركم فیما بطاعته ربكم ))َ
 إیمانكم من بذلك فلكم : یقول  عظیم أجر فلكم عنه نهاكم وفیما r محمد نبیكم

   . )٩٣(عظیم ثواب ربكم واتقائكم
بعد ذلك التفت النص إلى المؤمنین لیبین االله تبارك وتعالى لهم فیه حكمة حول 

  . ولو لم ینطقوا بها في ألسنتهم ، تساؤلات قد تقع في نفوسهم 
   :ومن هذه التساؤلات ما یلي  

ا أنزل االله تبارك وتعالى بنا هذه المصیبة العامة التي شملت  لماذ:التساؤل الأول 
  المحسنین والمسیئین یوم احد ؟ 

 :وجاء الجواب على هذا التساؤل النفسي في قول االله عز وجل في النص 
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َ ما كان الله لیذر المؤمنین على ما أَنتم علیه حتى یمیز الخبیث من ((  َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َِ َْ ْ َّ َ َ َ َ َُ َْ َ َْ َُ َ ُْ َ ِالطیبَّ َِّّ  . ((   
لیس من شأن االله تبارك وتعالى ولا من شأن حكمته عز وجل في مسیرة أولیائه : أي 

حاملي رسالته یتركهم وقد اختلط بینهم الأخباث المنافقون اختلاطا یجعل جماهیر 
  . المؤمنین لا یمیزون بسببه المنافق الخبیث من المؤمن الطیب 

الأسباب والمسببات أن لایمكن رسالة االله تبارك فهذا الاختلاط من شأنه في نظام 
ولا یمكن المؤمنین الصادقین من الظهور في الأرض ، وتعالى أن تبلغ مداها الظافر 

لأن المنافقین سیتابعون عبثهم من داخل صفوف المؤمنین ، على أعداءهم الكثیرین 
ا برسالة الإسلام فیعطفو، حتى یحتلوا مراكز القیادة ، الصادقین ویتابعون مكایدهم 

ویسلكوا بجماهیر المؤمنین في مسالك شیطانیة ، عن صراط االله عز وجل المستقیم 
، فسلامة مسیرة الدعوة الربانیة ، وعندئذ تسقط المسیرة في براثن الشیاطین، خبیثة 

  . یقتضیان هذا التمیز ، وتنامي الأمة الإسلامیة 
منافقین الأخباث المندسین في صفوف  إذا كانت الغایة تمییز ال:التساؤل الثاني 

أما كان من ، لتحذیر المؤمنین من مكایدهم ، المؤمنین من المؤمنین الصادقین 
دون ، الممكن أن ینور االله عز وجل بصائر المؤمنین فیكشف لهم بذلك المنافقین 

  . ابتلائهم بامتحان عام یتعرضون فیه للمصائب العامة ؟ 
  : ي قول االله تبارك وتعالى في النص وجاب هذا التساؤل النفسي ف

ِوما كان الله لیطلعكم على الغیب(( َْ ْ َّ َ ُ ُْ ُ ََ ِ ِْ َ َ أي لیس من سنة االله عز وجل ولا من حكمته  )) َ
فتحذروهم بناء على علمكم بهم ، أن یختصكم بالاطلاع على بواطن قلوب المنافقین 

بارك وتعالى عن الناس أن ماتكنه القلوب هو من دوائر الغیب الذي حجبه االله ت. 
ولكن قد یجتبي االله عز وجل  من ، هذه القاعدة والسنة الثابته .بحسب سنته الثابتة 

، رسله من یشاء فیطلعهم على ما یشاء مما هو غیب عن الناس بحسب سنته 
  . لحكمة من حكمه الجلیلة تبارك وتعالى 

  : وبیان لهذا الاستثناء قال االله عز وجل في النص  
َول(( ُكن الله یجتبي من رسله من یشاءَ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ُِّ َِ ْ ّ َّ ((  

ومعنى ذلك أنه یسنوجب على المؤمنین الصادقین التسلیم الكامل فیما جرت به 
فهو سبحانه وتعالى ،  والأصلح ٠ویستوجب الثقة التامة بأنه هو الأحكم  ، مقادیره 

وان جاءت على ، ادیره الذي لاتنفك حكمته العظیمة عما تجري به مق، العلیم الحكیم 
 . خلاف ما یهوى المؤمنون الصادقون 
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  الخاتمة

  
 الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى اله

  ...وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واتبع ملتهم إلى یوم الدین وبعد 
ه في بحثي المتواضع هذا وهذه أهم ما توصلت إلی، فقد تم هذا البحث بعونه تعالى 

  : من نتائج استخلصها كالآتي 
اتضح لنا من خلال تعریف الكفر أن هناك علاقة قویة تربط بین  .١

هما هو عمل أوأن مبد، الكفر والنفاق وأنهما یلتقیان في نقطة واحدة 
  .كل مایضر بالا سلام والمسلمین 

یكون  دوافع للنفاق هي التي تدفع الشخص أن هناك أن وتبین لنا  .٢
وكل هذه الدوافع تدور في نقطة محددة هي المصلحة ، منافقا 

 .الشخصیة للمنافق 
 في عملیة بث الشك والریب وتثبیط اً بارزاً أن للمنافقین دور وتبین لنا .٣

  .العزائم لدى المؤمنین عند اقتراب موعد المعركة 
بخصوص عدم اتخاذ المنافقین بطانة ، أن النهي الرباني للمؤمنین و .٤

كان ، هم فضلا عن اتخاذ بطانة من أهل الكفر المجاهرین بكفرهم ل
 نهیا مشددا وذلك لأن هؤلاء الذین اتخذوا مسلك النفاق منهجا لهم لا

 .یتورعون عن فعل أي شيء یؤدي إلى  الضرر بالمسلمین 
كان ، أن الامتحان الشدید الذي تعرض له المسلمون في معركة احد و .٥

فقین الذین كانوا یخفون نفاقهم تحت ستار لأجل إظهار هؤلاء المنا
  .الإیمان وكشفهم أمام الناس

قائمـــــا بـــــالحجج ، اســـــتخدم القـــــران الكـــــریم أســـــلوبا تربویـــــا حكیمـــــا  وقـــــد  .٦
كانــــت محزنــــة فــــي ، والبــــراهین بعــــد معركــــة احــــد ومــــا رافقهــــا مــــن أحــــداث 

لكن القران الكریم عالجها باسلوب حضاري حكیم أعـاد ، ظاهرها للمؤمنین 
  . مور إلى  نصابها عند أهل الأیمان الأ
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وأن ، وختامــا أســال االله تبــارك وتعــالى أن یجعــل عملــي هــذا خالــصا لوجهــه الكــریم  
مــن الكفــرة والمنــافقین ، یحمینــا ویحفظنــا جمیعــا مــن مكایــد شــیاطین الأنــس والجــن

  . وأنصارهم انه سمیع مجیب ، وجنودهم 
مــن اهتــدى بهدیــه إلــى یــوم وصــلى االله علــى ســیدنا محمــد وعلــى الــه وصــحبه و

  الدین
  
  
  
  
  

  الهوامش
  ٢٠/سورة الحدید ) ١
ناج العروس  ، ٦٠٥/١القاموس المحیط  ، ١٤٤/٥لسان العرب لابن منظور : ینظر ) ٢

  ). كفر(مادة  ، ٥٣٥/٢المصباح المنیر  ، ٣٤٥٨/١
   . ٢/١١٥٦أحكام أهل الذمة : ینظر  ، ١٢/٢٨الذخیرة ) ٣
   .١٤١/ سورة النساء ) ٤
  .١٤١/سورة النساء ) ٥
  . ١٤٠/سورة النساء ) ٦
   .١٤٢/سورة النساء ) ٧
              ٢٠٧٠ /٥صحیح  البخاري ) ٨
عمدة القاري : المتحیرة المترددة بین قطیعین  لا تدري أیهما تتبع ینظر : العائرة من الشاة ) ٩

   . ٦٩/١٦شرح صحیح البخاري 
  .             ١٢٤/٨ئي سنن النسا  ، ٢١٤٦/٤صحیح مسلم   ) ١٠
   . ٤٩/ سورة  الأنفال ) ١١
  .٢٦/٤تفسیر القرطبي ) ١٢
   . ٤٩/ ٢فتح القدیر للشوكاني ) ١٣
   . ٣٦٨_ ٣٦٧/ ٣زاد المسیر   ، ١١٤/١تفسیر البیضاوي ) ١٤
   .٤١٩/٢تفسیر ابن كثیر ، ١١٤/١تفسیر البیضاوي :  ینظر ٢٦/٤تفسیر القرطبي ) ١٥
   ،١٤٢ _ ١٤١/١٥التفسیر الكبیر   ، ٢١٧/٢الكشاف : ینظر ) ١٦
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  .٢٦/٤تفسیر أبي السعود  ، ٤١٩/٢تفسیر ابن كثیر ، ١/١١٤ تفسیر البیضاوي  
   . ١٢/سورة  الأنفال ) ١٧
   . ١٥٤/سورة آل عمران )  ١٨
 ، ١٠٤/١تفسیر البیضاوي  ، ٢٣٥/٤تفسیر القرطبي  ، ١٢١/١تفسیر البغوي : ینظر) ١٩

  .  ٥٥٤/١تفسیر ابن كثیر 
  .المصادر نفسها ) ٢٠
   . ١٠١/ ٢تفسیر أبي السعود ) ٢١
 ، ١٠١/٢تفسیر أبي السعود  ، ١٨٥/١تفسیر النسفي  ، ١٠٤/١تفسیر البیضاوي : ینظر) ٢٢

   .٩٤/٤روح المعاني 
   ، ٥٥٤/١تفسیر ابن كثیر  ، ٢٣٥/٤تفسیر القرطبي ) ٢٣
   .٨٦/١تفسیر الجلالین ، ١٢١/١تفسیر البغوي ) ٢٤
  . ٤٨١/١المسیر زاد ) ٢٥
    . ٢٣٥/٤تفسیر القرطبي  ، ١٥٤/سورة آل عمران ) ٢٦
   . ٩٤/٤ینظر روح المعاني ، ١٠١/٢تفسیر أبي السعود ) ٢٧
  . ٤٨٢/٣تفسیر الطبري ) ٢٨
   . ٨٦/١تفسیر الجلالین ) ٢٩
  . ١٠٤/١تفسیر البیضاوي ) ٣٠
   . ٢٣٨/١الوجیز للواحدي ) ٣١
   .٢٣٥/٤لقرطبي تفسیر ا ، ٣/٢٣٥تفسیر الطبري ) ٣٢
   . ٢٣٨/١الوجیز للواحدي ) ٣٣
   .١٠٢/٢تفسیر أبي السعود  ، ٢٣٥/٤تفسیر القرطبي ) ٣٤
   . ٢٣٥/٤تفسیر القرطبي ) ٣٥
   . ٥٨٩/١فتح القدیر :  ینظر ١٨٦/١تفسیر النسفي ) ٣٦
   . ٤٨٢/٣تفسیر الطبري ) ٣٧
   .٨٦/١تفسیر الجلالین ، ٤٨٢/٣تفسیر الطبري ) ٣٨
   . ١٥٥/عمران سورة  آل ) ٣٩
   .٢٣٧/٤تفسیر القرطبي  ، ٤٨٨/٣تفسیر الطبري ) ٤٠
  .٨٧/١تفسیر الجلالین  ، ٢٣٧/٤تفسیر القرطبي ) ٤١
   . ٣٨٤/١زاد المسیر ) ٤٢
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   .٩٩/٤روح المعاني : ینظر  ، ١٠٣/٢تفسیر أبي السعود ) ٤٣ 
   . ١٥٦/سورة  آل عمران ) ٤٤
   .٢٣٩/٤تفسیر القرطبي  ، ٤٨٤/١زاد المسیر ) ٤٥
   . ٢٨٩/٣تفسیر الطبري ) ٤٦
  . المصدر نفسه  ) ٤٧
   . ٥٩٢/١ینظر فتح القدیر  ، ١٠٦/١تفسیر البیضاوي ) ٤٨
   .٥٩٢/١فتح القدیر  ،١٠٦/١تفسیر البیضاوي ) ٤٩
  . ٢٣٩/١الوجیز  ، ٢٨٩/٣تفسیر الطبري ) ٥٠
   . ٢٣٩/٣تفسیر القرطبي ) ٥١
   . ١٢٣/١تفسیر البغوي ) ٥٢
   . ١٠٤/٢عود تفسیر أبي الس) ٥٣
   . ٢٨٩/٣تفسیر الطبري ) ٥٤
   . ١٠٤/٢تفسیر أبي السعود ) ٥٥
   . ١٥٧/سورة  آل عمران ) ٥٦
   . ١٥٨/سورة آل عمران )  ٥٧
   . ١٦٧/سورة  آل عمران ) ٥٨
   .٨٩/١تفسیر الجلالین  ، ٢٨٥/٤تفسیر القرطبي  ، ٢٤٢/١الوجیز ) ٥٩
   .٢٨٥/٤ تفسیر القرطبي ،٥١٠/٣تفسیر الطبري ) ٦٠
   .١١٨/٤روح المعاني : ینظر  ، ٢٨٥/٤تفسیر القرطبي ) ٦١
  .٢٨٥/٤تفسیر القرطبي ، ٤٩٨/١زاد المسیر ) ٦٢
  . ١١٢/١تفسیر البیضاوي ، ١٣٠/١تفسیر البغوي  ، ٥١٠/٣تفسیر الطبري ) ٦٣
   . ١٢٠/٤روح المعاني : ینظر ) ٦٤
   .  ١٦٨/ سورة  آل عمران ) ٦٥
ینظر فتح القدیر  ، ١١٣/١تفسیر البیضاوي  ، ٢٥٩/٤رطبي تفسیر الق، ٢٤٢/١الوجیز ) ٦٦

٥٩٨/١ .   
   . ١١١/٢تفسیر أبي السعود ، ٥١١/٢تفسیر الطبري ) ٦٧
   .٥٩٨/١فتح القدیر : ینظر ، ٢٥٩/٤تفسیر القرطبي ) ٦٨
   . ١٧٦/سورة  آل عمران ) ٦٩
   . ٥٢٦/٣تفسیر الطبري ) ٧٠
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   . ٥٧٣/١تفسیر ابن كثیر ) ٧١ 
  . ١٣٩/١غوي تفسیر الب) ٧٢
   . ٩١/١تفسیر الجلالین  ، ٥٧٣/١تفسیر ابن كثیر ) ٧٣
  . ٧٧/٤تفسیر القرطبي ) ٧٤
   . ١١٨/١تفسیر البیضاوي ) ٧٥
   . ١٧٧/سورة  آل عمران ) ٧٦
   .٥٠٨/١زاد المسیر  ، ٥٢٦/٣تفسیر الطبري ) ٧٧
  . ٥٧٣/١تفسیر ابن كثیر ) ٧٨
   .١٧٨/سورة آل عمران ) ٧٩
  .١٩٨/ سورة آل عمران ) ٨٠
 .٩١/١فتح القدیر : ینظر  ، ٢٧٨/٤تفسیر القرطبي ) ٨١
  . ٥٢٧/٣تفسیر الطبري ) ٨٢
  . ١١٩/١تفسیر البیضاوي ) ٨٣
  . ٩١/١فتح القدیر : ینظر  ،  ١١٨/٢تفسیر أبي السعود ) ٨٤
  ١٧٩/سورة آل عمران )  ٨٥
 .٢٨٠/٤تفسیر القرطبي  ، ٥٢٨/٣ینظر تفسیر الطبري )  ٨٦
 .٩١/١تفسیر الجلالین : ینظر ، ٥٢٨/٣طبري تفسیر ال) ٨٧
  . ٢٨٠/٤تفسیر القرطبي  ، ٢٤٥/١الوجیز ) ٨٨
   .٢٨٠/٤تفسیر القرطبي ) ٨٩
   .١٢١/١تفسیر البیضاوي ) ٩٠
  .٥٢٨/٣تفسیر الطبري ) ٩١
  .٢٨٠/٤تفسیر القرطبي ) ٩٢
   .  ٥٢٨/٣تفسیر الطبري ) ٩٣
  
 

  المصادر والمراجع 
  . القران الكریم 

تحقیق یوسف احمد ، تألیف أبو عبد االله الزرعي الدمشقي . هل الذمة أحكام أ )١
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  م ١٩٩٧الدمام الطبعة الأولى _ دار ابن حزم  ، البكري  

تألیف أبي السعود محمد بن محمد . إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القران الكریم  )٢
 .بیروت _ دار إحیاء التراث العربي ، العمادي 

، تألیف الإمام البغوي )) .بتفسیر البغوي (( التأویل المعروف أسرار التنزیل وحقائق  )٣
 بیروت  _ دار المعرفة ، تحقیق عبد الرحمن العك 

الإمام . تألیف )) بتفسیر البیضاوي (( أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف  )٤
 بیروت _ دار الفكر ، البیضاوي 

، ضى الحسیني الزبیديتألیف محمد بن مرت. تاج العروس من جواهر القاموس  )٥
 .دار الهدایة _ تحقیق مجموعة من المحققین 

تألیف جلال الدین محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السیوطي  . تفسیر الجلالین  )٦
 .القاهرة الطبعة الأولى _ دار الحدیث 

_ دار الفكر ، تألیف إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي. تفسیر القران العظیم  )٧
 .  ه ١٤٠١بیروت 

تألیف الإمام الجلیل أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود . تفسیر النسفي  )٨
 . النسفي 

تألیف الإمام محمد بن جریر بن یزید بن . جامع البیان عن تأویل آي القران  )٩
 . ه ١٤٠٥بیروت _ خالد أبو جعفر الطبري دار الفكر 

أبي عبد تألیف محمد بن إسماعیل ) . صحیح البخاري ( الجامع الصحیح  )١٠
 .  م ١٩٨٧_ ه ١٤٠٧بیروت _ الیمامة _ دار ابن كثیر ، االله البخاري 

تألیف أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري . الجامع لأحكام القران  )١١
 . القاهرة _ دار الشعب، القرطبي 

تألیف الإمام العلامة . روح المعاني في تفسیر القران الكریم والسبع المثاني  )١٢
بیروت _ دار إحیاء التراث العربي ، الدین الالوسي البغدادي أبي الفضل شهاب 

. 

تحقیق محمد حجي ، تألیف  شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي . الذخیرة  )١٣
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  م ١٩٩٤بیروت _دار الغرب،   

تألیف عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . زاد المسیر في علم التفسیر  )١٤
 .   ه ١٤٠٤الثة بیروت الطبعة الث_ المكتب الإسلامي ، 

تألیف احمد بن شعیب أبي عبد الرحمن ) . سنن النسائي ( السنن الكبرى  )١٥
 . م ١٩٩١_  ه ١٤١١بیروت  الطبعة الأولى _ دار الكتب العلمیة ، النسائي 

، تألیف مسلم بن الحجاج الحسیني القشیري النیسابوري . صحیح مسلم  )١٦
 . بیروت _ ث العربي دار احیاء الترا، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 

تألیف بدر الدین محمد بن محمود . عمدة القاري شرح صحیح البخاري  )١٧
 . بیروت _ دار إحیاء التراث العربي ، العیني 

تألیف الأمام . فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة في علم التفسیر  )١٨
 . بیروت _ دار الفكر _ محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

مطبعة ،محمد مصطفى محمد . ت الموضوعي لآیات القران الكریم الفهرس )١٩
 .  م ١٩٨٤_  ه ١٤٠٤بغداد الطبعة الثالثة _ الخلود 

مؤسسة الرسالة ، تألیف محمد بن یعقوب الفیروز أبادي . القاموس المحیط  )٢٠
 . بیروت _ 

تألیف الأمام . الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  )٢١
تحقیق عبد الرزاق المهدي ،   القاسم محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي أبي
 بیروت _ دار إحیاء التراث العربي ، 

دار ، تألیف محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري . لسان العرب  )٢٢
  .بیروت الطبعة الأولى _ صادر 

 تألیف احمد بن محمد بن علي. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  )٢٣
 بیروت_ المكتبة العلمیة ، المقري الفیومي 

، تألیف فخر الدین الرازي )) . بالتفسیر الكبیر (( مفاتیح الغیب المعروف  )٢٤
  م  ٢٠٠٠_  ه ١٢٢١بیروت _ دار الكتب العلمیة 

 



 

 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ
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 )دراسة موضوعیة( الظواھر السلوكیة للمنافقین في غزوتي بدر واحد 

دار ، تألیف محمد فؤاد عبد الباقي . المعجم المفهرس لألفاظ القران الكریم  )٢٥ 
 . مطابع الشعب 

حامد عبد القادر _ احمد الزیات _ تألیف ابراهیم مصطفى  . المعجم الوسیط )٢٦
 دار الدعوة ، تحقیق مجمع اللغة العربیة ، محمد النجار _ 

دار القلم ، تألیف علي بن احمد الواحدي . الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٢٧
   . ه ١٤١٥دمشق الطبعة الأولى _ الدار الشامیة_ 


